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فى النص الأذبى 


دراسة أسلوبية إحصائية 


عين للدراعسات والبعموث الانسسائيسة والاجتماعية 
65 اذا500 مالم للخالانائز ممع لزع 


عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية 
575 اماع50 طلم المالزنان ممع لاع 
1 شارع يوسف فهمي ‏ اسباتس ‏ الهرم ‏ تليفوث: 6859؟15/؟ 
المشرف العام : عر قاسم عبده م 1 . 
ش تصميم الغلاف ؛ محمد أبو طالب 


الإلهعداء 
إلى التى لملمت شعاعها ودفئها من سمائى 


ثم انحدرت إلى المغيب 
تلمك كن يدها إلن لرعة الفقد ؤسفة الطلام 
إلى زوجتى 
فى أكرم جوار 


سعد مصلوح 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مقدمة الطيعة الثانية 

أعلم أن الإقدام على نشر مثل هذا الكتاب مغامرة. لكنى أعلم أيضاً علماً ليس 
بالظن أن الله سبحانه لم يخل أرضه من خيار المغامرين. 

وقد كان للنادى الأدبى بجدة ولرئيسه العالم الجليل الاستان عبد الفتاح أبى مدين 
فى نشر الطبعة الأولى من هذا الكتاب فضل لا يستقل بشكره لسانى. 

وها هى ذى دار فتية أخري هى دار «عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والإجتماعية» تتصدى لنشر هذه الطبعة الجديدة من هذا الكتاب؛ لتستفتح به وبامثاله 
خطواتها الثابتة الأولى على ذلك المرتقى الصعب. وقد اقتنعت فى الأولى والآخرة بن 
كتابى هذا نى حظ عظيم؛ أتيح له من حفاوة هاتين الدارين الجادتين ما لم أحتسب. 
يكون جديراً بما نصب نفسه له من غاية شريفة. وعسى أن أكون بلغت من أمرى ما 
جردت نيتى خالصة له, 


ولعل الشكر لازم فى حقى لكل من أزر وسدد وأعان؛ ولكل من حاطنى برعاية 
الصديق وحنى الشقيق فى لحظة من أحلك لحظات العمل تمطت بظلماتها فى آفاق 
حياتئ؛ وأعاننى بجميل المواساة على مصابرة الأحزان: وفتح لى بمعاودة العمل قوة 
يتسلل منها شعاع الرحمة والأمل إلى قلب سفعته مدلهمات الحوادث. 


فإلى هؤلاء الأصدقاء جميعاً؛ وإلى أخى أحمد الهوارى خاصة من الشكر ما هى 
دين فى عنقى» ومن الثناء ما أعلم أنه عنه فى غنىء ومن الدعاء بالتوفيق لصالح القول 
والعمل ما أرجو له من الله القبول. 


سعد مصلوح 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فاتحة الكتاب 


هذا الكتاب إسهام لسانى فى حل ما نحسبه أزمة آخذة بخناق الدرس الأدبى 
العربى المعاصرء وهى قضية يتجاوز خطرها الجدل السائد حول الحداثة والتحديث إلى 
ضرورة تواصى أهل العلم بالعمل الدائب على ترسيخ أساليب المعالجة العلمية المنضبطة 
للنص الأديى ؛ بعد أن أصبع نبا مستباحاً لكل قادر على حوك الكلام: متصرف فى 
فنونه, يحسب أن فى هاتين الخليقتين مقنعاً يفنيه . 


تلك النزعة فى الدرس الأدبى تقعد بدراسة النص عند رسوم الموروث من النعوت 
والألقاب والأحكام , وتعتمد الذوق (!) مناطاً لفحص النصوص: ولا ترى فى النص 
الأدبى شيئاً جديراً بأن يحتشد الباحث له. ويتسلع لمقاربته بمعارف العصر وعلومه, 
وقصارى أحدهم أن يشهد لنفسه بحسن النوق, وسلامة الطبع» ونفاذ البصيرة: ثم 
يقتضى الناس الإذعان لحكمه والتسليم له بمقتضى هذه الشهادة , 

ومن الدارسين فريق يجر النص الادبى جراً ليركض به خلف معطيات وتفسيرات 
نفسانية أى إجتماعية أو تاريخية أو مذهبية؛ جاعلا منه خداماً لكل علم؛ مكقياً به وراء 
الأسوار أسيراً لنوع من المعالجة المضمونية الضيقة وهى معالجة لا يمكن أن تفسر 
وحدها ما به يكون الأدب فاعلاً وخالداً» وإن دارساً هذا دأبه لهى- فى ظئنا - 
كالضارب فى التيه؛ فلا هو رضى بمقعده بين الدارسين التقليديين للادب, ولا هى فسح 
لنفسه بين غيرهم من العلماء مكاناً كريماً. وحسبك بمن يعرض على الناس بضساعة 
مزجاة, أو ينتبذ بنفسه مكاناً قصياً يتسقط فيه فتات الموائد. 

من هنا أحس يعض المتأملين لواقع الدرس الأدبى حاجة ملحة إلى حل تنشط به 
دراسة النص من عقالها؛ وامتازت من صخب الزحام فى السوق الأدبية أصوات أصيلة 
تدعى إلى الأخذ بأسباب الدرس العلمى على بصيرة: وتهيب بأرباب هذه الصناعة أن 
يتسمعوا لفة العصرء وأن يصلوا أمر أخر هذه اللفغة الشريفة بنوله. فيضعوا ظاهرة 
النص الأدبى فى حاقّ موضعها من ظاهرات النشاط العقلى عند الإنسان. 
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بيد أننا وجدنا بعض من ينسبون إلى التحديث ينطلق» من أسفء إلى وصف 
الجنة الموعودة التى تنتظر المتمردين على النزعات التقليسدية فى دراسة الأدب. 
والمتشبثين بأذيال البنيوية والأسلوبية والتفكيكية: دون أن يزج بنفسه فى خضم دراسة 
النص الغريى صابراً محتسباً. وهكذا تحتشد فى كتاباته أسماء أعلام الفرنجة 
وسذاهيهم فى زحام دونه زحام الأعراس والموالد, أمسا النص العربى فيتوارى عنده 
بالحجاب. ثم إنه لا يقنع بذلك حتى يصوغه فى نغمة من الزهو والإستعلاء. يقول بها 
لقرائه : انظروا كيف أحسن ما لا تحسنون؛ وهيهات لمأ تومدون, 


ولا نشك فى أن هذا المسلك هى أقرب طريق إلى ذيوع الشهرة وتفشى الصيت 
بأقل التكاليف وأيسر المئونة. غير أن دارسا يقنع من تحديث دراسة الأدب بنصيب أم 
الحليس فى الشاهد النحوى الشهير هى دارس يفتقد شجاعة مواجهة النص ولريما كان, 
فى ظننناء لا يقل خطراً على الدرس الادبى من الواقف عند رسوم القديم: أى المتسقط 
لفتات الموائد. ذلك أنه لم يضف إلى هذا الدرس من الجديد ما يعد به مفارقاً للقديم: 
ولأنه لا يختلف عن الثانى إلا فى نوع ما يساقط من فتات؛ ولأن أكثر ما يكتبه إنما 
يسقط آخر الأمر ما بين عجمة العقل وعمجمة النقل. ومثله يُحَرّض بصنيعه المتطلع 
التحديث من شباب الباحثين على إراقة السقاء دون أن ييلغ بهم منابع الرى» ويورثهم 
سخطأ على ما فى أيديهم؛ وبرما به دون أن يبدلهم ما هى أوفر عطاء وأمس رحعاً. 

لهذا كان هذا الكتاب محاولة متواضعة (ونحن نعنى هذا الوصف على حقيقته) 
يقدمها أحد المشتغلين بالدراسات اللسانية ممن يعنيهم أمر النص الأدبى منذ أمد ليس 
بالقريبء وغاية ما نطمح إليه هو أن نسهم مع المخلصين؛ إن شاء الله فى أن نمهد 
لأنفسنا وللباحثين من بعدنا طريقاً إلى الخروج بدراسة النص الأدبى من النفق المظم» 
وإلى صياغة عربية القسمات لملامح الحداثة الراشدة التى تتغيا بها ترسيخ المعالجة 
العلمية المنضبطة للنص الأدبى. 


وقد أمحضنا هذا الكتاب لنمط بعينه من أنماط الدرس الأسلوبى : ونعنى يه 


إستخدام لامعالجة الإحصائية فى تشخيص الأساليب, وفى إناطة الأحكام النقدية بما 
يسفر عنه التحليل اللسانى المنضبط لمبانى النصوصء وحاولناء ما وسعتنا الحيلة» أن 
يبرا من أكشر ما لحظناه فى غيره من مآخذ. فعرضنا فيه بالبحث النظرى المستفيض 
لمشكلات الاسلوبيات الإحصائية: من حيث بيان مفهومها؛ وما يصطنع فى ممارستها من 
أساليب وإجراءات منهجية؛ ومجالات توظيفها لمقاربة النص الأدبى؛ ثم إننا تجاوزتا 
البحث النظرى إلى مباحث تطبيقية لنصوص من الأدب العربى نثره وشعره؛ وحرصنا 
فى هذه المباحث على تحرير المشكلات؛ والتعريف بالمصطلحات, وضبط المقاييس 
الأسلويية التى جرى إعمالها فى النصوصء؛ وتحديد مصادرهاء وتطويعها لمقولات النحق 
العربى» وبيان كيفيات تطبيقها بالأمظة المعينة على صحة استخدامهاء ودقة توظيفها. 
والتوهسع فى تطويرها لمن أراد. ش 

ونحسب أننا قد تجاوزنا بكتابنا السابق (الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية) طور 
الإستدلال لجدوى الإتجاه الاسلوبى الإحصائى؛ لنحاول, بهذا الكتاب أن ننتقل من طور 
الإستدلال له إلى طور الإستدلال به, واستعانته فى حل مشكلات نقدية مهمة بوسائل 
أسلوبية لسانية منضبطة. 


غين أننا ما زعمنا فى سابق, ولا نزعم الآن» أن ما ندعو إليه هى الحل الوحيد 
المعتمد لكل المشكلات, أو المفتاح السحرى الذى تُفض به جميع المغاليق» وتتحقق به 
مقاصد الدرس الأدبى كاملة غير منقوصة. إن المنظور الإحصائى فى معالجة النص 
الأدبى لا يعدى, حتى الآنء أن يكون أداة منهجية وليس منهجاً. وما يزال الطريق أمامه 
طويلاً لكى يغدى نظرية من نظريات الدرس الأدبى. لكننا نؤكد أنه - بيقين - أداة كاشفة 
ومعينة. ووسيلة منهجية واعدة. وهى قادرة؛ إن شاء الله على أن تخطى ينا خطوات 
فساحاً فى سبيل عقلنه التذوق, وعلمية التناول. والتسويغ المنطقى للأحكام. والتفسير 
المنضبط للظاهرات الأدبية, 


ذلكم هى جوهر ما ندعو إليه حين نقرر أن الأدب فن ولكن دراسة الأدب ينبغى لها 


٠ 


أن تكون علماً» وأن إستخدام لغة كثيفة المجاز فى الدرس النقدى يوشك أن يفسد قضية 
النقد بالكلية؛ إذ إن من المحالات المعرفية أن يدرس فن بفن. ومن ثم فإنى أعيد هنا ما 
سبق أن كتبته من سنوات عشر, (الأسلوب: دراسة لفوية إحصائية) فى مثل هذا المقام 
فأقول : (إننى لا أستطيع: بل لا أريد» أن أبرىء كتابى هذا من الانحياز إلى تلك الفكرة 
التى جمعلت عنوانه دليلاً عليها : وأعنى بها ضسرورة العمل على إرساء منهج لغوى 
(لسانى) فى نقد الأدب العربىء يكون فيه النص, أى الخطاب الأدبى هى موضسوع 
الدراسة: ويكون منهج الدراسة يه لغوياً (لسانياً) ءاه ذناج1نآ بالمفهومالعلمى لهذا المصطلح . 

وحسبنا أن نحاول مخلصين رد بعض ما فى أعناقنا من دين للفتنا المريية 
الشريفة ولتراثنا الأدبى الخالد» وأن نستشرف بهذه اللغة ومن أجلها آفاقاً من العلم 
والمعرفة لا تحدها حدود. 


سعد مصلوح 


المبحث الأول 


الدرايتة الاحمكافة لوت 


بين المفهوم والإجراء 
والوظيفة 


يقول الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى «445-١١4ه»‏ فى 
«الإتقان» : «وقال الهذلى فى كامله :»«اعلم أن قوم جهلوا العدد وما فيه من الفوائد 
حتى قال الزعفرانى : «العدد ليس بعلم, وإنما اشتغل به بعضهم ليروج به سوقه»(), 

وقد سيقت مقالة الزعفرانى هذه فى حق طائفة من العلماء اشتغلت بتتبع بعض 
المؤشرات الكمية فى الأسلوب القرآنى. ولكنها - على قدمها - تكاد تكون تعبيراً عن 
شكوك مترادفة يطرحها كثير من المعاصرين فى المعالجة الإحصائية للاساليب (") 
وتستند هذه الشكوك إلى بدهية تبدى ظاهرة الصدق. فقد لُحظ أن جمهور أئمة النقاد من 
لان أرسطو إلى الصو العدية عالمن باتتواز قطن كنكاك القن لاني نو ان 
يحسوا حاجة ملحة تلجئهم إلى اصطناع الطرق الإحصائية والاستدلال بنتائجها. بل إن 
المقارية الإحصائية لم تحظ عند عدد من أعلام اللسانيين المحدثين مثل سوسيور 
وبلومفيلد وتشومسكى بنصب ملحوظ من العناية. على أن ذلك لم يطعن على هؤلاء 
الأعلام؛ ولم يؤخر منزلتهم بين أهل العلم. وإذا كان الدرس الأدبى واللسانى كلاهما قد 
كان ولم يكن إحصاء فما وجه الضرورة إذن فى اصطناعه ضرباً من ضروب المقاربة 
للظاهرة اللسانية عامة, والأسلوبية خاصة ؟ 


والحق أن هذا الإعتراض القديم الجديد يعتضد أيضاً بظهور عدد وافر من 

الإشكالات المعرفية والمنهجية التى أثارتها الظاهرة الأسلوبية نفسهاء وما تزال تتردد فى 
أدبيات هذا العلم ودونما جواب حاسم. وحسبنا هنا أن نشير إلى رؤوس من هذه 
المسائل: فما حد الأسلوب ؟ وهل يعرف بالإضافة إلى المنشىء بوصفه اختياراً ؟ أم إلى ذات 
)١(‏ السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن الكريم.ت : محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة, 191/4/ 

جا/اغ؟. 
() انظر؛ على سبيل المثال لا الحصر : 
صلاح فضلء علم الأسلوب : مبادئه وإجراءاته, كتاب النادى الأدبى للثقافة - جدة. ط " . ص "١6‏ - 

/ا, 
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١ 


الرسالة بوصفها شفرة لغوية ؟ أم او و ا ار ري 
التى تستدعى اتفعالات ومواقف وأحكاماً معينة (" '؟ وهل ثمة مشروعية معرفية 
لاختصاص ظاهرة الأسلوب بعلم قائم برأسسه بحيث يكون من العلوم المتجاذية 
الاختصاص 'زلة1تتاص12:6:016 ؟ أم أن دراسة الأسلوب ينبغى أن تكون فرعاً من علم 
آخر ؟ وإذا صع الفرض الآخير فى العلوم فى هذه العلاتة يكون أصيا وأيها يكون 
تابعاً ؟وكيق تعد العلاقة بين الأصيل والتابع ؟ 


وينتقل الخلاف حول هذه المسائل المنهجية إلى معسكر اللسائيين مع اتفاق 

حين ينظرون فى أمر العلاقة بين الدرس الأسلوبى والدرس اللسانى: هل هى علاقة فرع 
بصل ؟ 7©) أمن أن كليهما أصل بنفسه ؟ وما مكان المكون الأسلوبى من بنية النص, 
أتراه ينتشر على كافة مستويات التحليل الصوتية والصرفية والنحوية على ما يقول 
شاتمان 011200127) أم أنه مستوى قائم بنفسه على قول جالبيرين 61:12م81 © 0( ؟ على 
أن المدارس اللسانية تتفاوت تفاوتاً كبيراً فى مدى ما توليه من عناية لدراسة ظاهرة 
الأسلوب» وفى تحديد موضوع المكون الأسلوبى من ثنائييات كثيرة اشتهرت انيسن النقاد 
اللستانيين مثل ثنائية الشكل والمضمون: وثنائية ئية النمط والانحراف «أى الأصل والعدل» 
وثنائية النطق والتدوين: وثنائية لغة الفكر ولغة اللسان: وثنائية اللغة والكلامء وثنائية 
(5) أدت هذه الثلاشية إلى تقسيم الاسلوبيات إلى أسلوبيات تعبيرية؛ وأسلوبيات تأثيرية وأسلوبيات 
موضوعية:؛ وانظر عرضاً مفصلاً لهذه الاتجاهات وغيرها فى : 05 00806018 ,51611 .11.5 -1 

,4 .مط .1ه غ1نإ)5 30 386نا228آ طعدمعجريت امعتاتت لمه لممادع ل تأومةات ه : عانو5ك 
9- 2.268 ,1977 ,1لة1 

.110 ,77111 .1ه؟؟ .5:16 380 6ققتاعققآ ,51/16 آه دمناهل!! ع1 ,كلع تلمع21 ,0 ,'3ا -2 
35-1 .مم ,تع ممالا 

5( حول العلاقة بين الأسلوبيات واللسانيات انظر : 5ع ناكنانا)5 كناةأناع مآ علترظ عاتمائتطمظ 
.16-7 .مم ,1973 : ,لمأنا8/10 

(©) نوقش هذان الرأيان بالتفصيل فى : علرة5 مزع )5 ]ه ععقاط عطا م0 )وتططقاط 


0100 ,ممستقط .5 .له تتتاتومم ماقم : غ1لإا5 لإمورع لاما ععلرمعط1” عناوأ نع ماما 
,52-3 .م5 ,1971 رووعء2 ,لالدلا 


١ 


الجملة وما ورا عالجملة. وهى الختلاف ينتج آثاراً بعيدة المدى على المستويات النظرية 
والتطبيقية وإجراءات التحليل وثمة أيضاً مسائة تتعلق بالخيار الأسلويى: أهى خيار يتم 
فيه التشكيل الأسلويى عن وعى واختيار وإرادة من المنشىء أم أنه عملية للفة بوصفها 
من المعطيات التاريخية القاهرة والمهيمنة على عملية الإبدا ع (1), 


تلكم السلسلة التى لاانهاية لها من الخلافيات لم تحسم بعد ولا نتوقع لها حسماً 
قريباً. إنها أسئلة تكاد تكون أبدية وستظل دائماً محاور للحوار والخلاف بين أهل العلم. 
وكل هذه الخلافات وارد على أصل قضية الأسلوب بما هى ظاهرة: وعلى ققضية 
الأسلوبيات بما هى علم أو مجال معرفى متعين. ومن البدهى أن قضية المعالجة 
الإحصائية للاسلوب لن تكون بمنجى من تأثير هذه الخلافيات سواء من جهة المفهوم أو 
الإجراء أى الوظيفة؛ بل من جهة الحاجة إليها أصلاً. 


وإذا كان من الصعب أن يستوفى القول فى جميع ما سيق من قضاياء إذ يفضى 
بنا ذلك إلى الخروج عن أصل الغاية التى نصبت لهذه الدراسة - وكان من المحالات 
المنهجية أيضاً أن تُعرض عنها بالكلية فى هذا المقام؛ لوثاقة العلاقة القائمة بينها وبين 
سلسلة التصورات المنهجية والتحليلية التى تشكل قوام البحث - لذلك كان سواء الأمر هو 
أن نستفرغ الوسع فى استصفاء ما يتصل من هذه المعضلات الخلافية بقضية الدراسة 
الإحصائية للأسلوب اتصالاً مباشراً» وفى إرجاء الحديث المفصل حول الفروع 
والجزئياتء مع الإشارة إليها فى مظانهاء ليستقيم لنا البحث فى أمر الإحصاء 
الأسلوبى من حيث المفهوم والإجراء والوظيفة. وهذه الثلاثة المحاور تقع تحتها منظومة 
المشكلات النظرية والتطبيقة التى يثيرها الدرس الإحصائى للأسلوب. وتشكل فى الوقت 
نفسه البنية الاساسية لهذا البحث على ثلاثة مطالب: 
(1) الرأى الأخير هو لرولان بارت ولزيد من التفصيل ينظر : 


8 باك .م0 ,عانهة نإمعائآ مز رععةم1آ 15[ لهه 5216 روعطامد8 لنوقاو:1 
الأسلوبية الذاتية أى النشوئية: مجلة فصول مج ه. ع١:‏ 1544. ص 44. 


1 
المطلب الأول : عن المفهوم » ويشمل : 
١١‏ الأساس النظرى لفكرة الإحصاء الأسلوبى . 
5-١‏ ماهية الأسلوب من المنظور الإحصائى . 
المطلب الثاتى : عن الإجراء ؛ ويشمل 6" . 
؟ ١-‏ المتغير الأسلوبى والخاصية الأسلوبية . 
؟ -؟ التشكيل الأسلوبى للمتفيرات اللغوية «أسلوبيات المقال» . 
3-1 أسلوبيات المقام . 
- 4 التشكل الأسلويى وثلاثية المقام / المعنى / المقال . 
؟- ه التشخيص الأسلوبى . 
ع المعالمة الأطلورية الأحسنافة التسرص : 
- 7 النماذج الرياضية للتشخيص الاسلوبى . 
؟ -8 إطار عمل للتحليل الإحصائى الاسلوبى . 
المطلب الثالث : عن الوظيفة » ويشمل : 
١‏ مفهوم المقياس الأسلوبئ الإحصائى . 
*-؟ مجالات تطبيقه , 
٠١ - *‏ أنماط المقاييس الأسلوبية . 
1 - 4 مبداً شمولية المقياس الأسلوبى . 
المطلب الرايع : كلمة خاتمة : عن القضايا العربية , والمعالجة 
الاحصائية . 


وفيما يلى يعالج المبحث هذه المطالب على الترتيب السابق ذكره 


: الأساس النظرى لفكرة الإحصاء الأسلوبى‎ ١ - ١ 

لاشك أن ظواهر السلوك اللغوى لدى أى جماعة لغوية إتما تتصف فى بعض 
مستوياتها الإتصالية على الأقل وفى بنية شفرتهاء بالوحدة والتجانس, لأنها لو لم تكن 
كذلك لاستحال التواصل بين المتكلمين بها. وأول الشروط لتحقيق التفاهم أن يكون 
المرسل والمستقبل كلاهما على علم بالشفرة المشتركة ويتحققها الفيزيقى من حيث 
رموزهاء وعلاماتها وقواعد تأليفهاء ومفاتيح حلها. 

ظ بيد أن التنوع فى تجليات الشفرة اللغوية الواحدة حقيقة تشهد بها الملاحظة, 
ويصدقها العلم, فالسلوك اللفوى يتباين تبايناً ظاهراً ين أبناء الجماعة اللغوية الواحدة: 
حتى إن التجارب المختبرية لتقطع بأن الفرد الواحد لا يكرر كلمة واحدة عند أدائها 
بجميع خصائصها الأولى فى ظرفين مختلفين, وهكذا تتنازع السلوك اللغوى عوامل 
جغرافية محلية, وانتماءات اجتماعية موحدة 11111860175 م0101 وانتماءات اجتماعية 
متقاطعة 7 1113102اكة 0055 فى خطوط ودوائر متداخلة ومتخالفة حيتى يبلغ التنوع 
مداهء مشكلاً ما اصطلح على تسميته بلهجة القرد 1161 وه ملممؤعة الننفات 
المميزة للسلوك اللغوى عند فرد بعينه فى جماعة لفوية بعينها . 

هذا التنوع فى إطار الوحدة هى ما حاولت النظرية اللسانية الحدثية تفسيره من 
خلال ثنائية اللغة والكلام 06 / #ناعانة.آ عند سوسيور أو ثنائية الكفاءة والأداء 
220 / 001126]6206) عند تشومسكى على خلاف بين الثنائيتين فى المنطلق 
الفلسفى »ومن ثم فى الإجراءات التحليلية والفايات 7 ). غير أن النظرية اللسانية 
(1) سعد مصلوح : «الأسلوب : دراسة لغوية إحصائية» ط؟ عالم الكتب. القاهرة, 1957, ف 5-7 . 
(4) عن الاصول النفسية والفلسفية لنظرية تشومسكى انظر جون ليونزء نظرية تشومسكى اللغوية, - 


اا 
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الحديثة قامت فى الأساس على افتراض الوحدة والتجانس: وصرفت عنايتها فى المقام 
الأول إلى دراسة ما هو عام ومشترك فى إطار ما سمى باللسانيات التقريرية 
مآ 50 1لتطلتع]126 ؛ وشغفلت دراسة التنوعات والفروق المحل الثانى من 
الإهتمام »واضطلعت به مجموعة من العلوم ضمن ما يسمى باالسانيات الاحتمالية 
5 نا نآ 200301150 . وإلى هذه المجموعة من العلوم تنتمى الأسلوبيات 
اللساتية 1081005101156©5.] . ويتوزع مباحث الأسلوبيات اللسانية المعاصرة اتجاهان 
أو مدرستان متنافستان. هما بحسب تصنيف بيير جيرى : 01111810 216176 مدرسة 
الأسلوبيات التقليدية 51115015 1201100231 التى وضع أصولها بالى 'إ8811. ومدرسة 
الأسلوبيات الحديثة 115068:ز)5 117 التى اشتقها جاكوبسون 126058027 من 
الاتجاه البنيوى لمدرسة براغ. وتتفق المدرستان على تعريف الأسلوب بأنه الصيغة 
المميزة للنص. غير أن الطائفة الأولى تبحث عن مصدر تعريفاتها فى دراسة الخواص 
الاسلوبية لبنظام «أى الشفرة» 0806© على حين تلتمسه الطائفة الثانيية فى وصف 
البنى الداخلية للرسالة مع دووع]/7 (1, ' 


ونحن إذا اعتيرنا الصيغة المقترحة للأسلوييات اللسائية عند بالى ومدرسته من 
جهة: ثم عد جاكويسون ومن نهج نهخه من جهة أخرى. ثم اعتبرنا كذلك العوامل 
الاجتماعية والنفسانية الفاعلة فى تشكيل الرسالة - أدركنا ما عليه موقف الأسلوبيات 
اللسانية من تعقدء فهى دراسة تتقاطع مع اللسانيات التقريرية «بوصفها إطاراً مرجعياً 
لوصف التنوعات حتى داخل النظام نفسه»: وتكملها فى آن معاً. 
كذلك تتقاطع هذه الدراسة مع اللسانيات الاجتماعية «فى مبحث محددات المقام» 
وفى تحديد الإطار المرجعى للتنوع الاجتماعى»» ومع اللسانيات النقسانية «فى ميحثى 
- ترجمة حلمى خليل. دار المعرفة الجامعية الاسكثدرية؛ 1546 ص 7٠١ - 7١1‏ وص 7417 - 701 
ومحمد محمود غالى : أثمة النحاة فى التاريخ جدة, 1911, ص 17-5 ,ص ١!/‏ -7؟ وجون 
سيرل : تشومسكي والثورة اللغوية؛ مجلة القكر العربى. 5/4 191/4, وص ١718‏ -/1717, 


(5) :علها5 بصمععائا صا بمتعانت عنامنابجا5 2ه نء انكمم لمة 0066القصصص1 بلنوعادد0 عصزط 
.16 .2 اذه .02 ,5120511110 
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الشخصية والنسى», ومع النقد الأديى «فى معالجة النص الأدبى: الذى هى من أعظم 
التنوعات اللغوية تميزاً». ويمتاز الدرس الأسلويى من كل علم من هذه العلوم جميعاً 
بخصوصية تحدد له مجال بحثه؛ فهى يفارق «اللسانيات التقريرية» باحتفائه بمبدأ 
التنوع؛ وهى لا يلتمس من اللسانيات الاجتماعية إلا بعض الاطر المرجعية المعينة على 
التصتيف: وهو يازاء اللساتيات النفسانية يختض بالستلوك اللفوع - السوئ عادة - دون 
سائر أنوا ع السلوك البشرى الأخرى. وهو بإرّاء التقد الأديى إنما ينصرف إلى السلوك 
اللغوى فى النص, وإلى التشخيص بالأصالة والتقويم بالتبعية؛ وهى إذا عالج فى النص 
جوانب أخرى مما يهم الناقد الخالص فليس إلا من خلال المكون اللغوى ومسا يتصل 
بينيته من قضاياء وهى - لحسن الحظ - كثيرة وخطيرة. 


وموجز القول أن الدرس الأسلوبى يهتم بدراسة مظهر ذى خطر من مظاهر 
التنوع فى السلوك اللغوى؛ وينتمى بذلك إلى «اللسانيات الاحتمالية». على حين تقوم 
«اللسانيات التقريرية» على إهمال مبدأ التتوع وافتراض الوحدة والتجانس والمثالية فى 
ظروف التواصل اللغوى» وعن هذا يعير تشومسكى بأوضح عبارة إذ يقول : 

«إن النظرية اللسانية معنية: أولا وقبل كل شىء بإنسان مثالى فى سلوكه اللغوى, 
تكلما وسماعا؛ يعيش فى جماعة لغوية متجانسة تمام التجانس, وهو عارف بلغته تمام 
المعرفة. ولا يخضع فى ممارسته لهذه المعرفة أثتاء أدائه اللغوى الفعلى لتلك الظروف 
التى لاصلة لها بالجائب النحوى: مثل محدودية الذاكرة» والارتباك. والعوارض التى 
تتوزع اهتمامه وانتباهه؛ ولا يمكن ارتكابه من أخطاء عشورائية أو مميزة. ذلكم هو 
الموقف - كما يبدو لى - لدى مؤسسى اللسانيات العامة الحديثة. ولم يطرأ يعد من 
الأسباب المقنعة ما أدى إلى تعديل هذا الموقف» (:'). ٠‏ 


ذلكم الفرد المثالى فى سلوكه اللغوى. وتلك الجماعة اللغوية المتجانسة التى 
تمارس التواصل اللغوى فى ظروف مثالية ليس إلا فرضاً نظرياً تنطلق منه كمباحث 


قله .4 - 3 .رم ,1965 ,.ذققاط! عام تز5 أن لموعط] عط كه مأععمكة ,لإعامصسم .81 
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النظرية اللسانية؛ وإذن فقد كتب على اللسانيات الاحتمالية: ومن بينها اللسانيات 
الأسلوبية مواجهة مشكة التنوع اللغوى: أو يعبارة أخرى - امتحان فروض «اللسانيات 
التقريرية», وتكملة نواقصها. والإسهام فى معالجة أوجه القصور فى النظرية اللسانية الحديثة, 

من هنا تبرز وثاقة العلاقة بين الدرس الأسلوبى وأهمية المعالجة الإحصائية 
لظاهرة الأسلوبء بل بين «اللسانيات الاحتمالية» فى مجملها والإحصاء؛ فما دام التنوع 
هى موضوع الدراسة فلابد من رواة لفويين 1110171121115 يتم اختيارهم من الجماعة 
اللغوية ويتحقق سلوكهم التنوع؛ ولابد من الختيار عينات من النصوص تمثل المجتمع 
الإحصائى 13608نام20 [5]205]108 إذا لم يتيسر دراسة المجتمع نفسه وهى الأمر 
الغالب دائماً» ولم يكن بد كذلك من إقامة الاختيارء سواء للعينات أو الرواة. على أساس 
يضمن دقة النتائج وسلامة الأحكام» ومن وسائل علمية يمتحن بها ثبات هذه الأحكام 
وصدقها. فماذا كان موقف الدراسات اللسانية بنوعيها حيال الاستعانة بالمعالجة 
الإحصائية للمادة اللغوية الحافلة بمظاهر التنوع والاختلاف ؟ 


يقرر فرانك آنشين 4851168 111811 أن الدراسات اللسانية قد سلكت خيال 
اعتبار التنوع ومعالجته إحصائياً واحداً من مسالك ثلاثة : 


أما المسلك الأول فهى تجاهل التنوع؛ والاعتراف بأن كل عضى من أعضاء 
الجماعة اللغوية المعينة هو متكلم مثالى بالضرورة:؛ ومن ثم له الحق فى أن يكؤن المتحدث 
الوحيد باسم جماعته فى هذا المجال؛ إذ هى جماعة مثالية متجانسة فى سلوكها 
اللغوى؛ ولما كان هذا التجانس لا وجود له على الحقيقة - وكانت دراسة التنوع اللغوى 
مرادة قى ذاتها لأهميتها النظرية؛ ولأنها قوام علوم لسانية بأسرها - وجدنا آنشين 
يطلق على هذا الاتجاه تسمية لا تخلو من سخرية: إذ يسميه اتجاه «عَدٌ عن 


ذاء !اغأ عتتممع1[) , 


وأما ثانيها فقد توسط الأمورء وطالب بتقييد المادة المدروسة بالبيئة والمقام وإن 
كان ذلك قد جرى على نحو غامضء لا يمكن الاطمئنان إلى أسسه وإجراءاته وتتائجه . 


"١ 


. وأما المسلك الأآخير فقد آثر اللجوء إلى المعالجة الإحصائية ليضبط طرق 
اختيار الرواة والعينات ضبطأً علمياً. ويحول البيانات غير الرقمية إلى بيانات رقمية, 
ويختبر الصدق والثبات فى النتائج» ويستكنه الدلالات الإحصائية للارقام الا 


ولا شك أن هذا المسلك الآخير هى الحل العلمى المنهجى لمعالجة ظاهرة التنوع 
اللغوى على نحو علمى منضبط, بل إن أهمية الإحصاء قد ثبتت لكشير من علوم 
اللسانيات التقريرية مثل اللسانيات التاريخية على سبيل المثال )1١(‏ أما فى الأسلوبيات 
اللسانية فالحاجة إليه أشد إلحاحاً لأنها لا تقارب السلوك اللغوى بما هى ظاهرة متنوعة 
فحسه يل تقارية أنضا ينا هتفال اكوم مقنية بالقناتن الى علو وبذلك يتجاون 
اللجوء إلى الإحصاء الأسلوبى مرتبة الجواز إلى مرتبة الرجوب» فك ين لكل 
التنوع أن تكون قيد الدرسء وللأحكام النقدية الناتجة أن تناط جميعها بأوصاف ظاهرة 


0 الشماء واختيروها تارشتها ا العلمية 00 اختلاف أصولا نامي 
ل ال 9 1 0 
وتحرير هذا المفهوم جدير بأن يكون مطلباً لمن لذاته؛ بيد أن التزام البحث بقضية 
المعالجة الإحصائية للأسلوب سوف يضطرنا إلى أن نقبل نؤعاً من الحد هى إلى 
له رث. 11.5 ,قتعطقتاطاناط عمسم بصسطابوعا! ,كاكتنعضتآ ه! دعذا5 319 ,معطدمة علشتدك 
.2-3 .مم ,1978 

1/1118 10710, 110008 عن الإحصائيات المعجمية فى اللسانيات التاريخية انظر : -15نا8 لأ[ لأ‎ )١7( 
.آ.2 ,219,220 .وم 1970 ,ههأنا810 ,ومتاملم 200 بللعفممعط اعتسسكة زط كموكل ومن‎ 
لوعأعهامممعطاضة ,متطدهمتاقاع5 عتاعوء0 أو امومط مخ دعتاقناة ]دمعلا عا ,لعامتصره‎ 


نعل 30 8أانا0© ,كل ,تنوقلك11.8.61-.9-14 .مم4 0]ظآ ,3 1/01 ,وم قناع لأسا 
22-32.مص,102 1 .لهل ,قعتاكتضع اا .طالخ ,لامتاعل تاكدمعع1 لمعتره0)ون1]1 :ده] 


نف 


الأاسلوب واحداً من تجليات التنوع فى السلوك القولىء إلا أن ما صدقات هذا التنوع 
عند اللسانى أوسع منها عند التاقد وفرق ما بين الرجلين هى فرق فى الغاية تتيعه سلسلة 
من الفروق؛ فغاية اللسانى هو الكشف عن أسرار الظاهرة اللسانية؛ وما سوى ذلك من 
غايات هو عنده من الفايات تال وتبع» وينشسا من ذلك أن النص الأديى هفىوواحد من 
مظاهر استخدام اللفة التى يوليها اللسانى عنايته فى بحث الأسلوب من منظوره 
الخاصء أما الناقد فالنص الأدبى هى كل بضاعته. والموضوع الوحيد لتأمله ونظرهء 
وبدهى أن المكون الأسلوبى اللسانى هو بالنسبة إليه واحد من مكونات أخرى لا يكمل 
عمله إلا بالوقوف عليه؛ وينقص ععله بالوقوف عنده تلك هى المنطقة التى يتقاطع 
عندها عمل اللسانى والثاقد, ثم يتجاوزها كل منهما ماضياً إلى غايته؛ إنها منطقة 
الوصف والتشخيصء وسنهود إلى هذه القضية يقضل بيان فى فقرة قادمة. وحسينا 
هنا أن نشير إلى سعة ماصدقات مفهوم «الأسلوب» فى البحث اللسانى » فهو إذا 
أضيف إلى فرد كان أسلوياً فردياً وإذا أضيف إلى عصر بعينه كان أسلويأ مميزاً 
لحقبة من حقب تاريخ اللغة, وإذا أضيف إلى جنس من أجناس القول كان أسلوياً نثرياً 
أوشعرياً أو قصصياً أو مسرحياً» وإذا أضميف إلى الواسظة الناقلة كان أسلوياً 
صحفياً أو إذاعياً أى مكتوياً أى مقروءاً. وإن القارىء لواجد فى هذا العرض المختصر 
أمرين : سنعة ماصدقات المفهوم عند اللسانى بالقياس إليه عند الناقدء وتقاطع 
الاهتمامات بين اللسانى والناقد على الختلاف الوسائل والغايات بينهما. ٠‏ 
ويمكن أن نتلمس مجال المعالجة الإحصائية بين تعريفين شهيرين من تعاريف 
«الأسلوتة: ش 
الأول : تعريف يحد الأسلوب بأتنه مفارقة 2آنااتةم©12 «أى انحرا ف 
دونلة 61 7') عن أنموذج آخر من القول ينظر إليه على أنه معيار 710:70 وبالمقارنة 
)١4(‏ انظر مناقشة بارت لهذا المفهوم فى المرجع السابق ذكره 2.7 وأيضاً نقد تسفيتان تودورقف 


فى دراسة له يعئوان : /ا1165815.[ 9[ باءدة1 عا 01 عكنااعيكاة عطا ما عانجاد ,0 ععواط عطل 
0.30-1م باق .00 3نا051م لالا5 ى : عانزا5 


زفا 


بيتهما يهع التمييز بين «النص المفارق»و«الخنص - النمط», ويشترط لجواز المقارنة 
شاك المقام بيتهها . 


والثانى : تعريف يحد الأسلوب بأنه اختيار 0170166 أو انتقاء 02ناء5616 
يقوم به المنشىء لسمات لغوية معينة من بين قائمة الاحتمالات المتاحة فى اللغة. 


إن هذين التعريقين - وإن كان لهما من طابع البساطة ما يكاد يبلغ مبلغ البداهة 
- يثيران من الإشكالات النظرية أو المنهجية أكثر مما يحلان: فأولهما يقتضى معرفة 
بخصائص التعبير الأصيل أو «النمطى» أو«المعتاد» ليكون فى الإمكان قياس التعبير 
المعدول إليه ]1061/1372. وهى أمر لا يمكن أن يكون موضع اتفاق أىإجماءعء كما أن 
السبيل إليه صعبة متوعرة المسالك. وآخرهما يلزمنا بمعرفة قائمة الأبدال المتاحة, تلك 
التى يُعمل المنشىء فيها فكره بالاختيار والاستنهاد والأسئلة التى يطرحها هذا التعريف, 

ثيرة متشعبة؛ لعل من أهمها : هل مثل هذه القائمة وجود بالفعل ؟ وهل من من المييسور 
التوصل إلى صياغتها ول على وجه التقريب ؟ ثم ماذا عن طبيعة هذا الاختيار : أتراه 
يتم من المنشىء عن وعى وقصد ؟ أمن أنه يتم بطريقة جبرية لا سيطرة حقيقية عليها 
للمنشىء؟(06) 


بيد أن من المثير حقاً أن هذه الإشكالات هى التى تفتح الباب لتدخل المعالجة 
الإحصائية للأسلوب على نحو يمكن أن يفيد فى تحرير كثير من التصورات النظرية 
والإجراءات البحثية. وهو ما سيعرض له هذا البحث فيما بعد. ونبادر هذا إلى تأكيد أن 
ما بين التعريفين من وجوه التكامل هو أوسع من وجوه الاختلاف أو التناقضء ويرجح 
التعريف الثانى نظيره من الوجهة العملية - قيما ترى - لأمور, منها أولاً : أن الاختيار 
أمر تصدقه تجرية الأدباء فيما يكتبون؛ وثانياً : لان القول بأن الأسلوب هى تعبير معدول 
عن أصل معتاد يمكن أن يؤدى إلى القول بأن كل تعبير جاء على الأصل دون عدول هو 
)1١(‏ ثمة دراستان مهمتان فى مقولة «الاختيار» هما : 0ثققة 010156 1061011231 ,8011 .1 5أنامآ - 
عان5 ,عاممله/لا .2 عمقل ,77-88 .مم ,ائع.م0 عازاة مقمم انآ هذ ملمتام0 عتأئناراد 


.وم 1980 ,210.2 ,200 ,آو/ا.«مناقعهتاصصمء مه دمتاتوو سمت عوعالقه ممتام0 
205-12 


5 
خلى من الجمال وليس ذلك صحيحاً على إطلاقه. 

وثالثاً : لأن الانصراف عن النمط ومفارقته يمكن أن يعد شكلاً من أشكال 
الأخكتنار ومتعضلةله: 

ورابعاً : لأن مفهوم الاختيار يفتح المجال لتجميع مفردات الظاهرة الأسلوبية 
وضم شتاتها فى منظومة بحشية واححدة, ذلك أن الاختيار أمر يفترض أن يقوم به 
المنشىء على كافة مستويات التواصل بدرجات متفاوتة؛ ومن ثم فهى ليس محض اختيار 
لغوى وحسبء بل هو محكوم من جهة بإمكانات المقال؛ ومن جهة أخرى يمقتضيات المقام 
10 01 ]00116) . وتشمل مقتضيات المقام عوامل كثيرة: منها مصدر 
الخطاب, والمقصود بالخطاب» ومفوخسوصسه, والوسيلة المعتمدة فى الإبلاغ, وجئس 
الخطابء والعلاقة بني مصدر الخطاب والمقصود به, والحضور الذهني أو المينى 
للمخاطبء والمسرح الذى تجرى عليه وقائع الخطاب, وغير ذلك كثير مما سنعرض له 
فى حينه. 

وأياً ما كان المقهوم الذى يعتمد أساساً للتحليل فثمة أمران نحسبهما موضع 

أولهما : أن الأسلوب مفهوم احتمالى فى جوهره؛ وهى بهذه الصفة مستحق لأن 
يكون موضوعاً للمعالجة الإحصائية إذا شئنا إحكام الوصف والتشخيص . 

والآخر : أن الأسلوب بماصدقاته المختلفة لا يمكن تحليله تحليلاً شافياً إلا فى 
ضوء التحليل الشامل للغة المعنية» ذلك أن هذا التحليل الشامل هو تحديد لخلفية الصورة 
»أى الأرضية» 820128050 116 التى برز بالقياس إليها الشكل 0صناممجع170:6 16" » 
فلابد من قياس المتنوع إلى المتجانسء؛ والخاص إلى العام, يقول هاليداى /11311108 : 
« إذا كان لعالم اللسان أن يأمل فى الإسهام فى تحليل الأدب الإنجليزى؛ فإن عليه أولاً 


"6. 


أن ينجز وصفاً شاملاً لإنجليزية العصر على كل المستويات» )١١(‏ 


وإذا كان الوصف الشا مل للفة هى الأساس المعتبر لقحص الظاهرة الأسلوبية 
فإن التشخيص الإحصائى للأسلوب لا يمكن أن ينتغفنى فيه أو به عن التشخيص 
الإحصائى لمبانى اللفة» وذلك فى إطار الظاهرة المدروسة على أقل تقدير. ومن هنا تنش 
علاقة وثيقة بين اللسانيات الإحصائية والاسلوبيات الإحصائية؛ بحيث تتولى الأولى بيان 
الخصائص المشتركة فى الاستعمالات اللفوية, وتقوم الأخرى بالدراسة الدالة 
التصوهسات والقرئق: أننا حي رتفد وجو الؤخدف أو الاحسناء الشامل- كنا مق 
الحال فى العربية - فإن قصارانا أن نقيس انحرافاً إلى انحرافء أى اختياراً إلى 
اختيار. وسبيلنا إلى ذلك هى المقارنة بين الخصائص الأسلوبية لأكثر من نص عند 
منشىء واحدء أو عند أكثر من منشىء؛ أو فى نوع بعينه من النصوص عند عدد من 
المنشئين؛ أى فى جزء من أجزاء نص بعينه إلى غيره من أجزاء النص»؛ أو فى مدونة 
كاملة 15ام:00) . 


(5ا) عطا 1ه وومتلعععوعط ,كاءرء1' بمدععائآ غ0 /زلنن5 عناوتناعمنآ عط" 181211023 ...31 
,1964 ,غناق 9 186 رأمصترآ 636عهتناق1 .لع مأوتناعمانآ له ووععوممن) لقلمتاقمرعاصآ طامتتكط 
0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المطلب الثاني 


الإكسراء 


؟ ١‏ المتغير الأسلويى والخاصية الأسلويية : 
١-١-5‏ تعريفف: 


نعنى بالمتغيرات الأسلويية 65اطتقة/ا 5115016 مجموعة السمات اللفوية 
«بالمفهوم الأوسع لهذا المصطلح». التى يعمل فيها المنشىء بالاختيار أو الاستبعادء 
وبالتكثيف أو الخلخلة» وياتباع طرق مختلفة فى التوزيع ليشكل بها التص؛ وحينئد 
تمسبح المتغفيرات الأسلوبية خصائص مميزة 169001565 06ا15ا:ز5 موائز 
75 ؛ ومن ثم ينبغى التمييز بين مفتهوم المتغير الأسلويى والخاصية 
الأسلوبيةء من حيث إن المتغيرات الأسلوبية هى مادة غفل متاحة من جهة الإمكان العقلى 
على الأقل أمام جميع المنشئين, ليعمل فيها كل منهم بما سبق بيانه من طرق لتكون فى 
النص خصائص أسلوبية. وإذن يكون المتغير خاصية أسلوبية بالقوة, تتحول فى النص 
إلى خاصية أسلوبية بالقعل. 
؟ 5-1١‏ أنواع المتغيرات الأسلوبية 

المدخل الأساسى لتصنيف المتفيرات الأسلوبية هى الواسطة الناقلة المستخدمة 
فى الرسالة اللغوية «أى النص» فالإلقاء والأداء الشفهى أسلوبيات تفارق أسلوبيات النص 
المسطر على الأوراق. ويمكن تصنيف المتغيرات الأسلوبية إجرائياً وتبعاً لذلك إلى 
متغيرات شكلية وصوتية وصرفية وتركيبية ودلالية. ونود هنا أن نورد ملاحظ ثلاثة : 

آولها : أن المتغيرات الشكلية ينصرف معظمها إلى النص المدون» وتعالج 
الصورة الطباعية أو التدوينية التى يظهر بها النص على الورق» ومظاهر التشكيل 


-/97 ا - 


584 
الجمالى للحروف بما هى كم فيزيقى يدرك بالبصرء ولا ينقى ذلك أن يكون لهذه 
التشكيلات الجمالية أبعاد أخرى على الممستوى الصوتى أو الصرفى أو التركيبى أو 

الدلالى. 

ثانيها : أن أنواع المتغيرات بمختلف أنواعها يمكن اعتبارها على مستويين : 
مستوى الجملة فيما نطلق عليه مصطلم «نحى الجملة» 01271111161 5611161106 ومستوى 
النص فيما اصطلح على تسميته «نحى النصء ") عمنتصة © ]18:6 . 

آخرها : أن ما ذكر من أنواع المتفيرات هنا إنما ذكر على سبيل التمثيل لا 
البحث الأسلويى: وهى أطوعها للمعالجة الإحصائية:» وفيما يلى قائمة بالمتفغيرات 
الأسلويية المختارة : 
أولا : من المتغيرات الشكلية : 
)١(‏ الشكليات التى تميز الشعر من التثر «قمسة البيت إلى شطرين» . 
0س( توزيع الأبيات «الأسطر» على الصفحة , 
(؟) الأشكال الهندسية اليديعية . 
(غ) نظام القراغات على الصفحة , 
(1) طول الكلمة «مقيساً بعدد الحروف» . 
() طول الجملة «مقيساً بعدد الكلمات بحسبان الكلمة كماً فيزيقياً متصلاً مسبوقاً 
)١(‏ لبيان المقصود من هذين المصطلحين انظر : 06 غاععركف 50906 ,2103 نمم .ى ودع 

12 ,71010101 ,قعنع20 220 كعتاكتناعصاآ لقعتاترمع!' صذ نزلنهة5 : ى : تقسسو0 )يرم 


5 1015 78011 عله م ,ع تمع عاعزم كناطل71/1ا .10-12 .مم ,1972 ,عدمدتز 
.م ,1980 ,64 .810 ملاوع اطايظ ,5عتاكتناع دنآ غ0 عأنناكه] ع0 سرناك ,كته تزلدسم 
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ْ ا 
(4) أنواع من الجناس «المركب والمتشايه» . 


(1) علامات الترقيم 1" , 


ثانياً : المتغيرات الصوتية : 

)"( ٠» التوزيع النسبى لفثات الصوتيمات « الفونيمات‎ )١( 
, )؟١( أنواع المقاطع «المفتوحة / المفلقة»‎ )( 

(؟) التشاكل المقطعى 11801553:زوه15 (1") , 

(4) الكلمات الموحية عنا08051210006 . 


(5) انساق نبر الكلمات 55ع7/0:0-5 , 


(16) هذا المعيار لتحديد الكلمة هو المعيإر المعترف به إحصائياً بالنسبة النصوص المدونة» وقد عول 
عليه كاتب هذا البحث فى دراسة لخاصية تنوع المفردات (انظر حاشية رقم 8؟) :رايهنا 
هل 120565نا عللزع120 108 قلع17/0 ع لتادنااه89 ده 5ل0طات154 لدعنائ1اهاذ ,اعتطاعظ مول 

.66 .م ,4 .0ط ,1972 ,عنعمظ متممعلمعة دعأ اتناعماا لدع تأم مع طادكل8 دز وعتلتااذ عوط 

(15) علامات الترقيم هى أحد المتغيرات الثى يمكن استخدامها فى قياس أسلوبية طول الجملة 

ونوعباء. انظ : ,0115لا 71687 ,001015010111021102) 320 88 تناع تنقآ ,101161 .ذ ع8 1م06 
.126-7 .مم ,1963 ,020013آ رماطعءه 1" 

)٠١(‏ قامت بعض الباحثات باستخدام مقياس كاى؟ فى دراسة توزيع صوتيمات الصوائت فى خمس 

معلقات جاهلية؛ انظر : .71010608 ,لإنا206 لأ لإاأنامتا00 لكتاعنماة ,ممذ5علة8 .ل لإتقللا 
60-7 .02 ,1970 

(1١؟)‏ يرى بعض العلماء وجود ارتباط بين حسن الجرس فى الشعر وشيوع المقاطع المفتوحة. انظر 
إبراهيم أنيس : موسيقى الشعرء القاهرة: الأنجلى المصرية؛ 15716 ط ؟ ص 51-750 7. 

(9؟) عن التشاكل المقطصن انظن ؛ 5عتاأعطاقعخ ما (وناداء] كاذ ها كعناعم2[10 .أمورعء2 .77 .م 

.8 .م ,1968 ,للفلناذع صخ ,قنع طمرع 1/1 را .له معتاعممطط أن لقتامقك8 مز 


(1) الوزن العروضى . 

(1) قافية الصدارة 538005عاثللة . 
(4) الجناس بأتواعه «التام والناقص» , 
(ه) السجع . 

: نظم التقفية ومنها‎ )٠١( 


(1) القافية التامة «الؤطل1 106" «ويراعى فيها التطابق التام» . 


(ب) لزوم ما لا يلزم . 
(ج) القافية البصرية 161/026 13/6 «رتقوم على التطابق فى الرسم الكتابى دون 
النطق». 


(د) القافية الناقصة ءصرلاا! 113/4 «وتقوم : التشابه والتطابق فى النطق 
ومنها ما يسمى بمصطلح العروضيين الأكفاءوالإجازة والستاد بأتواعه» (7") 
زه القافية السمعية 6صالزط]1 م83 دويراعى فيها تطايق الانطبا ع السمعى دون 
الرسم الكتابى».. 
)1١(‏ القلب. 
)05 الاحالة 8:مامةمط . 
(17) التشريع . 
)١15(‏ طول الكلمة «مقيساً بعدد المقاطع أى الصوتيمات» . 
(؟1) عواجت ظاهرة القافية التامة والنأقصة باستفاضة في : س موريه " الشعر العريى الحديث 


.ما - .ءل/اذا : تطور أشكاله وموضوعاته بتأثير الأدب القربي. ترجمة شفيع السيد وسعد 
مصلوح. دار الفكر العريى» القاهرة 1١5/5‏ ص ١650‏ -01؟؟, 


١ 


. 45500812106 تمائل الصوائت‎ )١16( 
. 000502826 تمائل الصوامت‎ )151( 
, انسجام الصوائت /112:12080 [ع03ا‎ )١7( 


(14) حسسن الوقع 1310810 . «وترتيط بالشيوع النسبى لفئات معينة من الأصوات 
وهى الصوائت ١07/615‏ والصوامت الرنانة 16302815 والأنفية 11353135 
والجانبية 1.2:653[5 والترددية 1601160 فى مقابل الفئات الأخرى : 
الاحتباسيات 56005 والاحتكاكيات 11110211765. كذلك يرتبط حسن الوقع - كما 
أسلفنا - بالشيوع النسبى للمقاطع المفتوحة فى مقابل المقاطع المفلقة» . 

(15) تقابل السمات الفارقة 165ااهع'1 0011076ناكالآ , 


, 10155018226 التخالف الصوتى‎ )3٠١( 


ثالثاً : من المتغيرات الصرفية : 
)١(‏ أقسام الكلم : «الاسم, الفعل, الصفة, الظرفء الضميرء حروف المعانى» . 
(؟) الصيغ الصرفية. «الأفعال. الجموع, المصادرء المشتقات ..» ٠.‏ 


(؟) مبتكرات الصيغ . 


رابعاً : المتغيرات التركيبية : 
)١(‏ المركيات النحوية : «المركب الجرى / الظرفى / الذعتى / البدلى / الغعطفى»: . 


(1) أنواع الجمل : «اسمية / فعلية / بسيطة / مركبة / معقدة / إنشائية / خبزية» .' 


وذرا 

(1) التنافر والتعقيد التركيبى . 

(4) جميع مباحث علم المعانى فى البلاغة العربية . 

(ه) المجان بالحذف «من مباحث علم البيان» . 

(1) البعد التركيبى من المقابلة . 

(1) البعد التركيبى من التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل «بالمصطلع البلاغى» . 
(4) فنون بلاغية من مباحث علم البيان والبديع مثل : 


«التفويف»: والعكس: واللف والنشر, والابتداء والتخلص والانتهاء. والجمع والتفريق 
والتقسيم؛ ورد الأعجاز على الصدورء وغير ذلك ٠‏ 


(5) الصحة النحوية نإاناء12ناامة:01 , 


. القبول النحوى 1[ أمامءعع8‎ )٠١( 


خامساً : من المتغيرات الدلالية : 
)١(‏ الوحدات المعجمية 1667068 . 

() السجل المعجمى 67ا815 26 . 

(؟) المفردات المهجورة 510ئة41501 . 

() المفردات الدخيلة , . 

(5) التركيز والتشتت فى توزيع المفردات . 


(5) المولد . 


لذن 


(0) تنوع المفردات 1 
() الثروة اللفظية *") , 


(5) البعد الدلالى للاستعارة «بأنواعها : التجريدية / الإحيائية 2108 تمك ر 
التشخيصية 2675011681105 ..) , 


. البعد الدلالى للتشبيهوالمجاز المرسل والكناية‎ )٠١( 


)١1١(‏ فنون بديعية فى التراث البلاغى مثل : الطباق, والتدبيج؛ ومراعاة النظير» وإيهام 
التناسب. والإرصاد., والمشاكلة, والرجوع, والتورية,والاستخدام. والتجريد» 
والمبالغة, والتبليغ» والإغراق والغلى, والتفويف والعكس ... إلخ , 

بشادها ته تنيز ا فنا قوق القيلة 1 

. طول الفقرات وتوزيعها‎ )١( 

(5) هرمية البنية المنطقية للنص , 

(؟) انقتاح النص أو انغلاقه ؛ 7) 


(4؟) انظر : سعد مصلوح : «قياس خاصية تنوع المفردات فى الاسلرب, عند العقاد والرافعى وسله 
حسين» المبحث الثانى من هذا الكتاب. 
(؟) صاغ المعادلة الخاصة بقياس الثروة اللفظية بير جيرى, انظر نقداً لهذه المعادلة وتطبيقاتها فى : 
مذ و6للن0 5 عناعقءظ ما ,ؤقعمطعل1 نجماباوعه؟ 160للدء - 50 ع1 م0 روتنم[عالوع'1 عمقل 
1041-5 .مم ,3 .110 ,1972 ,قناقمء2 ,فتمرعلوعث ,وعتاكتداع مآ لدعللة ع 13/12 
(51) ثمة خلاف فى تحديد الوحدة الحاملة للأسلوب : أهى الجملة أم ها قوق الجملة؛ ومن القائلين 
بالأول ريتشارد أوهمان انظر : غطا 08 5ئإ53553 10 5611182068 35 63016 أمآ لمق 0 .11 
.232-3 ,م ,1967 .لماوم8 ممتاع] .5 300 الةاصاقط2 .5 .605 ,18ن116231آ 01 811386 1ئةآ 
على حين يرى أ. هيل اللسانيات تختص بمستوى الجملة وتنفرد الأسلوبيات بمستوى ما فوق 
الجملة, انظر ؛ .69 .2 ,1965 ,16:38 ,التاقلاخ ,كأ5لزلقصة لإتمتعامآ ص ونزودقةظ ,8011 .ى 
(30) انفتاح النص أو انغلاقه؛ إحدى الخصائص الأسلوبية الثى يعول عليها بعض الباحثين لاتشخيصس 
الفرق ما بين لفة النساء ولفة الرجال. انظر 6ل1/13 200 565316 1886 ,1أعدنة"1 .[ 10505 
.909-910 مم ,1979 ملتوة ,د .هلظ ,40 .اول مامتاعهظ عنم 6011© ,علممأعطظ زه 3/0065 
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(4) هرمية البنية النحوية : «الكلمة - المركب - العبارة ‏ الجملة - الفقرة» . 
(5) الربط بين الجمل . 
(1) اللتوافق والتخالف فى مبانى الجمل . 
(0) وسائل السبك 000155105 صوتية / حرفية / تركيبية /ر معجمية» , 
(4) المعلومات المقدمة 08فئدمعممصآ معبزن (4") , 
(1) معدل ورود المعلومات 8)100 رمعم[ ره منهج (14) , 
)٠١(‏ الالتفات «وعلى مستوى النص» 607 290201011181158 , 

تلكم الأنواع من المتغيرات الأسلوبية ذكرت هنا لا قصداً إلى الحصرء ويمكسن 
القول- على وجه الإجمال ع إن أى خاصسية لغوية مائزة 1110 أى فائضة 
اققلهنالء '") هى متغير أسلوبى بالفعل وخاصية أسلوبية بالقوة. وهى بذلك قابلة 
لآن تكون موضوعاً للمعالجة الإحصائية الاسلوبية بهدف التشخيص الاسلويى للنص, أى 
للكشف عن أنوا ع التشكيل الأسلوبى الذى خضعت له من قبل المنشىء . 


تشتمل قائمة المتفيرات الأسلوبية على تصورات ومصطلحات لسانية؛ وعلى 
مقاهيم يكثر استخدامها فى البلاغة المدرسية؛ ومعلوم أن التعاريف التى تساق لأكثر 
هذه التصورات. وتوظيف ما هومعروف منها فى التحليل الأسلويى إنما يختلف 
باختلاف المدارس والاتجاهات اللسانية, فكثير منها ليس موضع اتفاق وإجماع؛ ضرورة 
أن هذه المدارس يختلف بعضها عن يعض فى المنطلق الفلسفى والغاية ومناهج التحليل وإجراءاته. 
ليه 79-81 لصة 71-74 .مم ماله .مه ,ع عوعومآ .ا 


)5 للتمييز بين الخواص ال مائزة والفائضة ودورهما فى التشكيل الأسلوبى انظر : ,2687001 ./17 .ير 
5337-8 .مم ااه .02 
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وتطرح هذه الحقيقة اليدهية على القائم بالتحليل الاسلويى ضرورة تحديد الطراز 
النحوى 810061 078115036041 الذى يعتمده أساساً لتحديد مقهوماته. ومن ثم لتحديد 
المنهج وإجراءات التحليل وطرق القياس وقد جهل فضيلة هذا الأمر - على أهميته البالغة 
- كثير من الذين عالجوا بعض مسائل تاريخ العربية أو بنيتها أى ظواهرها الأسلوبية, 
حيث استخدموا هذه المصطلحات ملقين إياها ملقى المسلمات؛ على توهم وضوح 
مفاهيمها واستقرارها وثياتهاء وليس هذا الظن صواباً بإطلاق ولا يتسع المجال هنا 
لتتبع أشهر الطرز النحوية واستعراض علاقتها بالدراسة الاسلوبية عامة والإحصائية 
منها خاصة, بيد أننا هنا نعيد ما سيق أن أشرنا إليه فى موضع آخر من أن «الطرز 
النحوية جميعها - بما فى ذلك الطراز التقليدى - كلها قابل من حيث المبدأ لأن تشكل 
أساساً منهجياً البحث الأسلوبى» (:') هذا وإن كان من الطبيعى أن تتفاوت الطرز فى 
مدى كفاءتها ووفائها بمتطلبات الوصف الدقيق للخصائص الأسلوبية, 


؟ -" أسلوييات المقال 


يقصد بأسلوبيات المقال التشكيل الأسلوبى للمتغيرات اللغوية 28808 ذائإ5 أى 
بعبارة أخرى - تنظيم السمات اللفوية فى النص على نحو تتحول به من مجرد كونها 
بنوداً فى قائمة المتغيرات إلى خصائص أسلويية مائزة للنص. 
ويتبغى هنا إيراد عدد من الملاحظ الهامة : 


الأول : أن قائمة المتفيرات الأسلوبية التى سيق إيرادها هى محصلة رصد 
وتأمل لعدد غير قليل من الدراسات الإسلوبية, وقد يكتسب بعضها الصفة الجامعة 
11116541 بحيث يمكن أن نصادفه فى اللفات على اختلافهاء وقد يكون لبعضها طابع 
من الخصوصية يجعله وقفاً على لغة بعينهاء كما أن أهمية بعضها قد تتفاوت من لغة إلى 
الثانى : أن هذه القائمة ليست جامعة ولا مانعة» ولا يبعد أن يجتهد مجتهد 


(١؟)‏ سعد مصلوح : «الأسلوب» ف ؟-/. 


أدن 


فيضيف إليها أو ينقص منهاء أو يعدل من العلاقات بين وحداتها بما يؤديه إليه تأمله 
التستوون والجتيا د فى وس كنا تضييا: 

الثالث : من المحال أن يستخدم منشىء واحد لا فى نص واحد ولا فى مجموعة 
من النصوص جميع المتغيرات الأسلوبية التى سبق ذكرهاء وإنما يتحقق التشكيل 
الأسلويى باختيار عدد منها يتم باستخدامه تمايز الأساليب (1), 


الرابع : أن التشكيل الأسلويى عملية مركبة تتم فى نسيج متشايك معقد على 
جميع المستويات الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية فى أن معاً. 

الخامس : أن تعقد عملية التشكيل الأسلوبى يقابلها صعوبة مماثئة من جاتب 
الباحث عند محاواته فك تداخلات النسيج؛ وتشخيص الخصائص المائزة, واستكتاه 
دلالاتها . 


السادس : أن المستويات السابق ذكرها تتفاوت فى مدى طواعيتها للتشكيل 
الاسلوبى» وتحتل المتغيرات الدلالية قمة القابلية للتشكيلء يليها المتغيرات الصرفية 
والتركيبية» أما المتغيرات الصوتية فهى أكثر خضوعاً لنظام اللغة, ومن هنا تبدى مهمة. 
الشاعر فى التشكيل الأسلويى صعبة بالقياس إلى غيره من المنشثين. ويها يتفاوت 
العتمر اءاقل قدراتهم وطساكين شاعررقي: 


السابع : أن القول بقيام نص ما على متغيرات أسلوبية معينة لا ينفى إمكان 
وقوع أبدالها أو نقائضها من المتغيرات فى النص نفسه أى فى غيره فن نصوص 
المنشىء الواحد. وإنما الفيصل فى تقويم دورها فى التشكيل الأسلويى هى لدرجة 
الشيوع وطرق التوزيع. 00 


(1؟) هذا خلافاً لما يتصوره بعض الباحثين من إمكان ذلك. بل وجويه؛ يقول صلاح فضل : «لا يمكن 
الوصول إلى نتائج هامة دون حصر شامل لكل الخواص فى جملة النص» علم الأسلوب .سس ١3‏ ", 
وانظر رداً على هذه المقولة فى : سعد مصلوح : دراسات نقدية فى اللسانيات العربية المعاصرة. 
عالم الكتب, القاهرة 1545م .ص 50-560. 


يفنا 


الثامن : أن الاختيار, والشيوع, والتوزيع؛ هى العوامل الثلاثة التى تحدد 
متضافرة التشكيل النهائى لاسلوب النص: وبها تتحقق مفارقة النص للمعيار المعتاد. 

هذه الملاحظ الثمانية هى أهم ما ينيفى اعتباره عند النظر فى شأن المتغيرات 
الاسلوبية والطريقة التى تتحول بها من قائمة مجردة صماء إلى خصائص أسلوبية قاعلة 
فى التشكيل الأسلوبى للنص. بقى أن نقرر أن جميع ما سبق إيراده مما هو واقع تحت 
تسمية المتغيرات الأسلوبية إنما يمثل القسيم الأول فى عملية التشكيل الأسلوبى» وتعنى 
به القسيم المقالى. وهذه الحقيقة تفتح باب القول فى أمر القسيم الثانى وهى القسيم 
المقامى: وكلا القسيمين يرتبط بالآخر أوثق ارتباط فى هذا الصددء ومن ثم كان لابد أن 
نتخذ من مفهوم المقام ومحدداته 15ع] 20320106 00111 00 للفقرة التالية : 


من جوامع الكلم التى تتردد فى كتب السلف مقولتان:؛ أولاهما : «لكل مقام مقال» 
والأخرى : «البلاغة هى موافقة الكلام لمقتضى الحال». وقد اكتسبت هاتان المقولتان فى 
القديم والحديث طابعاً تعليمياًء ولكنهما تقرران من الوجهة العلمية مبدً تطبق على صحته 
جميع الاتجاهات والمدارس فى العلوم اللسانية خاصة والإنسانية عامة؛ ألاوهى وجود 
علاقة لا يمكن تجاوزها - تنظيراً أو تحليلاً - بين المقال وما يكتنفه من ظروف ومواقف 
وسياق اجتماعى, ولأمر ما جعل المفسرون والاصوليون من المعرفة بأسباب النزول أصلاً 
من أصول تفسير القرآن الكريم واستنباط الأحكام لا يقومان إلا به وما المعرفة بُسباب 
النزول إلا استحياء للمقام لا مندوحة عنه لفهم المقال "), 

وإذا كان تحليل المقال فى سياقه المقامى واجباً فى اللسانيات الاجتماعية 
والتاريخية والنفسانية فإنه فى مجال التحليل الأسلوبى أوجب. لقد سبقت الإشارة إلى 
أن الاختيارات الأسلويية لا تحكمها ظواهر اللغة الخالصة فحسب.ء يل تحكمها كذلك 


(؟؟) انظر : السيوطى : المرجع السابق ذكره؛ ج١/رص :1٠١-٠١7‏ وقد ناقش هذه المسالة أيضاً تمام 


لقا 


محددات المقامء ونعنى بها الخصائص التى تحدد الظرف الاجتماعى - المادى الذى 
سبق فى إطاره الكلام سواء أكان منطوقاً أو مكتوياً م520610 41عأةتإطم-50010 , 

والعلاقة بين المقام والمقال تسير فى اتجاهين على نحى مستمر فكما أن المقال 
دليل على المقام. فكذلك تكون المعرفة بالمقام جوهرية فى فهم المقالء وتظل العلاقة 
الجدلية قائمة بينهما طوال عملية الممارسة اللفوية «فحين يتكلم زيد إلى عمرو يكون 
عمرى متهيئاً لاستنباط الطريقة التى صنف بها زيد مقام الكلام؛ أى أنه - على سبيل 
المثال - سيلحظ نظرة زيد إلى مستوى الألفة بينهما أى إلى ما ألزم ريد نقسه باتباعه 
أثناء الكلام من التادب اللائق. وسيؤدى ذلك إلى تأثير مرتد, أى أن الأفكار التى كونها 
رك وها استفط عرق م الكار عنه تعيش كان نظرة عفرن اله كسا حزن مهنا 
على تصنيفه هو «أى زيد» لمقام الكلام مع عمرى, ومن ثم تؤشر على أسلويه ("). 

وهكذا يتبين لنا أن العلاقة التى تحكم المقام والمقال - فى الموقف الحى - ليست 
بالبساطة التى تبس بها يادى النظر. ظ 

على أنرشمة جاتنا أكن يزيا من قد تعقد تلك العلاقة, ذلك أن ثمة فنوناً من القول 
والكتابة كالمعاريض والتوبيخ والسخرية وغيرها تعتمد فى تشكيلاتها الأسلوبية وفى بلوغ 
غايتها من التأثير والإبلاغ على المفارقة القائمة بين أجزاء المقال 9 أى المفارقة 
0 (''), وسا ينشا عن هذه المفارقات خذلان للتوقع يتحقق به 

ثير الأسلوبى المراد» ومن ثم فإن العلاقة بينهما فى هذا الصدد يراد لها أن تخالف 
قصداً عن المألوف والمتوقع؛ على نحى لا يتحقق الغرض من ال مقال إلا به. وهى نمط من 
العلاقة العكسية غير المباشرة لا يقل أهمية فى هذا المجال عن العلاقة الإيجابية 


(9؟) .63 .ص ,وعناكتانا5 عناكت مع مآ ,اكت علمط .لم 

(1؟) مثاله قوله تعالى : «فبيشرهم يعذاب أليم» آل عمران : ١"ءإذا‏ ما قورن يقوله تعالى «ويبشر 
الصابرين» البقرة : .١66‏ 

(") مثاله قوله تعالى : «ذق إنك أنت العزيز الكريم» الدخان : 45: إذا ما قورن بقوله تعالى : «فذوقوا 
فلن نزيدكم إلا عذابا» النيا ك ١؟.‏ 
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المباشرة بين المقولتين. 


وبالنظر إلى ما تتمتع به فكرة المقام من أهمية محورية فى عملية التشكيل 
الاسلوبى - على النحى الذى سلف بيانه - ؛ وبالنظر إلى أن اعتبار محددات المقام 
وإدخالها فى المعادلة الإحصائية لتشخيص الأساليب تواجه الأسلوييات الإحصائية 
بتحد حقيقى يندر مثيله فى التشخيص الإحصائى لأسلوبيات المقال - نقول : نظراً لما 
تقدم كان ازاماً أن نعرض بالبيان لهذه المحددات والكيفية التى يمكن أن تكون بها 
موضوعاً للمعالجة الإحصائية الأسلوبية. 

ثمة محاولات مختلفة بذلها مشتغلون بعلوم اللسان وبالدراسات الاجتماعية لوضع 
صيغة جامعة لمحددات المقام تكون لها القابلية للتطبيق عند تصنيف المقامات والمقالات 
فى مختلف اللغات,. ولا شك أن الفروق الثقافية بين الجماعات الكبرى والجماعات 
الصغرى واختلاف المقامات فى تفاصيلها الدقيقة ذات اشر المحتمل على تشكيل 
الأسلوب. كل أولئك يجعل مهمة وضع التصنيف الجامع لمحددات المقام أمراً لا ينقاد 
للباحثين فى يسر» ومن ثم لا وجود لصيفة نهائية أى مثالية من هذا النوع؛ وعلى من 
يستخدم أيَاً من هذه الصيغ المقترحة أن يعيد النظر فيها لاستيفاء ما يراه ناقصاً, 
واستبعاد العناصر غير ذات التأثير على الظاهرة موضوع الدراسة, 

ولعل النموذج الذى اقترحه دافيد كريستال 01(3:5181) .(آ وديرك دافى /1037 .10 
أن يكون من أكشر نماذج محددات المقام بساطة وشمولاً وقابلية للتطبيق فى مجال 
تشخيص الأساليبء ويتخذ هذا النموذج الشكل التالى 7" : 
(1) همحددات التفرد إاثلة10100لهآ , 

اللهجة. 


0 


(3؟) .60-61 .مم اله ,م0 ,امالدع .لز 


(ب) محددات الخطاب . 
- واسطة الاتصال <تتنا3/160 . 
«كتابة, كلام شفهى» . 
«واسطة بسيطة /رواسطة مركية» , 
- المشاركة 23102108001 , 
«أداء فردى ؛ حوار» . 
مشاركة بسيظة /رمشاركة مركة:: 
(ج) محددات المجال 22091066 , 
مثال : لغة العبادة: الإعلان: القانون ... إلخ , 
(د) محددات الموقف الاجتماعى . 
وتتصل بالمكانة الاجتماعية النسبية للمشتركين فى علمية الاتصال من حيث 
الرسمية: والتأدبء والقرابة؛ وعلاقات العمل . 
(ه) المحددات الشكية نوائلة7100 . 


وتشكل ما يوجد من فروق وفى صيغة الاتصال كالرسائل وبطاقات البريد. 
والملاحظات والبرقيات؛ والتقرير والمقالات العلمية؛ والمتون الدراسية, 
(و) العوارض الشخصية ننه لناع 510 . 
وتختلف عما يندرج تحت عوامل التفرد من جهة كونها عوارض مؤقتة وطارئة 
ويمكن استخدامها فى التلاعب أو المناورة» ويتم إقحامها فى الموقف لإحداث تقايل 
لغوى محدد «ومثالها» أن يلوى أحدهم لسانه بصيغة لغوية يقلد بها الطبقة الراقية أى لكنة 


١ 


أعجمية, أما عوامل التفرد فتمتاز بالدوام والثبات. 
؟ - 5 التشكيل الأسلوبى وثلاثية المقام / المعنى / المقال 


الله هذا البحث قيما مضى من فقرات حاف سياه الامشري! القاءة. 


بيد أن عملبة التشكيل الأسلوبى لا يمكن حصرها فى ثنائية المقال والمقامء ذلك 
أن هذا الحصر إنما يغفل الضلع الثالث من متلث التشكل الأسلوبى وهى جانب «المعنى» 
أو «المكون الدلالى», كما يغفل الإشارة إلى الآلية 7160131512 التى تتحول بها المعانى 
إلى «نظم نحوية» ثم إلى «مبان نحوية» ى«أحداث مقالية» وتتمثل تلك الآلية وفى وظائف ._ 
اللفة 1076101015 0386ا3/18.] وقد تولى هاليداى تحديد دور «المكون الدلالى» ود«وظائف 
ا ا ونح ضيغ لبه العلرنة ضير تحق التوقف 


00000 لال نا 
يطرأ على هذه الوظائف من تطور ينمى الطفل وانتقاله إلى مرحلة النضج, ويرى هاليداى 
أن الوظائف اللغوية عند الطفل مرتبطة بحاجاته ارتباطاً مباشراً» ومن ثم نرى لديه 
شكلاً لغوياً واحداً يتكرر كلما أراد التعبير عن حاجة بعينها دون اعتبار للابدال الأخرى 
المتاحة؛ وبذلك يمكن القول إن النظام اللغوى عند الطفل فى طفولته الباكرة يتشكل من 
مجموعة من التنوعات المشروطة والمقيدة تقييداً مباشراً بالمواقف والمقامات؛ أى أن ما 
يريد الطفل أن يعير عنه هى الذى يحدد التركيب اللغوى تحديداً مباشراً. 


وخلال المسار الذى يقطعه الطفل نحو النضوج تتوارى الوظائف المتعددة 


(9؟) أخذنا هذا العرض المفصل لنظرية هاليداى عن : ,5ع ناكتنا8هناآ50610 ,1ا86 ,1 مم20 
.84-7 .مم ,1976 ,71008مآ رقلاع اطمءط 310 ,كعطاعوم و4 ,60015 


1 


تدريجيًاً ليحل محلها نظام وظيفى هى أمعن :فى الرمزية والتجريد وإن كان أبسط فى 
التركيب من سايقه؛ ويتشكل هذا النظام من ثلاث وظائف كيرى 12111 
0 1 
الوظيفة التصورية 116210821 والوظيفة التعاملية 615081م10181: والوظيفة النصية [16<002' 
يتمثل جوهر «الوظيفة التصورية» فى التعبير عن التجربة وعما يتضمنه الموقف 
من تقويم للاحداث والأشخاص والأفكار. ومن جوانب عاطفية تأثيرية. ويؤخن من ذلك أن 
هذه الوظيفة معنية بالتعبير عن التجربة تعبيراً يشمل العمليات التى تجرى داخل نفس 
الإنسان وخارجهاء أى يشمل الظواهر القائمة فى العالم الخارجى وظواهر الوعى 
البشرى؛ كما يشكل العلاقات المنطقية التى يمكن استنباطها من هذه الظواهر. 


وتعير «الوظيفة التعاملية» عن دور المتكلم فى مقام الكلام وما يلزم به نفسه من 
قيم وأعراف فى تعامله مع الآخرين. وهذه الوظيفة من وظائف اللفة هى التى تعين على 
تأسيس العلاقات الاجتماعية وترسخهاء وهى التى من خلالها تتحدد الفئات الاجتماعية 
ونتشكل وتقنوى شخصية الفرد؛ إذ ان تمكينه من الاتصال بالآخرين والتعامل معهم يعينه 
على التعبير عن ذات نفسه وعلى تطويرها. 

أما «الوظيفة النصية» فتختص ببناء الحدث اللغوى أى «المقال». وذلك باختيار 
الجمل المناسبة للمقام, ولقوانين النحوء واتنظيم المحتوى بطريقة منطقية مترابطة تتسق 
مع عملية الاتصال فى مجموعها . 1 

وتتكامل هذه الوظائف الثلاث الكبرى لتقوم؛ من خلال نظرية نحوية قائمة للغة 
معينه بإقامة علاقات مفصلية بين «المكون الدلالى» من جهة, وكل من المكونين 
«الاجتماعى» و «اللفوى» من جهة أخرى» ويرى هاليدائ أن «الدلالة» تمثل مستوى تركيبياً 
وشيطا ين أوجه الاستعمال الاجتماعية للغة والأشكال اللغوية؛ أى أنه إذا غاب هذا 
العنصر الدلالى الحاسم فإن أى شكل لفوى يمكن أن يعبر به عن أى وجه من وجوه 


و 


استعمال اللفة» ومن ثم تكون الوظائف الكبرى للغة - كما سبق البيان - ألية تتحول به 
المعانى إلى «نظم نحوية» ثم فى نهاية الأمر إلى «هبان نحوية» و«أحداث مقالية». وفى 
الشكل التالى تمثيل للعلاقة بين العناصر المكونة لثلاثية التشكيل الأسلوبى المقام والمعنى 
والمقال : 


ع 


١( الاختيار‎ 


1 


ونحاول الآن أن نلتمس فى الشكل السابق توضيحاً للآليات والعلاقات المتضمنة 
فى عملية التشكيل الأسلوبى ٠‏ وإنبدأ قراعة الشكل من اليمين. 


يبدأ الشكل فى أقصى اليمين يما هو عام من مقامات ومعان واستعمالات فى 
اللغة . ويعمد المتكلم أ المنشىء إلى هذا العام فيقوم بعزل عدد محدود من مجموع 
المقامات الممكنة «وقد اكتفى الرسم بالإشارة إلى مقام واحد منها على سبيل التمثيلء 
وأطلق عليه تسمية المقام «أ», ثم يقوم باختيار ما يناسب المقام المختار من المعانى» 
وكذلك باختيار وجه واحد من وجوه الاستعمالات اللغوية الممكنة يناسب ما وقع عليه 
اختياره من مقام ومعنىء وبهذه الاختيارات الثلاثية تتحدد الوظائف اللفوية ودورهاء 
ويدخل جميع ما وقع عليه اختيار المنشىء فى دائرة ما هى «خاصء ثم إن كل وظيفة من 
الوظائف الثلاث تتطلب إجراء الختيارات معينة من مجموع النظام اللفوى للغة المعنية, 
ومن مجموع ذلك كله يتشكل المقال الذى يتم تشكيله وصياغته للتعبير عن مقام بعينه. 


ونعود الآن إلى نموذج كريستال ودافى لنتعرف - من خلال استطلاع الشكل 
السابق - تلك العلاقة القائمة بينه وبين نموذج هاليداى وحينئذ سيتبين لنا أن نموذج 
كرستال ودافى وما شاكله يحل فى شكل هاليداى المربع الأول مما هو «عام» وأن 
إعمال محدداته فى تشكيل مقام بعينه ومقال بعينه يحتل المربع الأول مما هى «خاص», 
وأنه باستخدام كلا النموذجين تتكامل العناصر اللازمة لوصف عملية التشكيل الاسلوبى 
بعناصرها الثلاثة : المقام والمعني والمقال. .0 


بقيت كلمة أخيرة تتعلق بإعمال نموذج كريستال ودافى فى تحديد المقامات 
فبعض أوصاف المقام قد تتلازم حيث يمكن بالنص على وجود أحدها حجب أوصاف 
أخرى بطريق التضمن. أى استبعاد أوصاف أخرى بطريق التنافى؛ أى أن بعض 
الأوصاف قد يتضمن - أو قد ينفى - بالضرورة أوصافاً أخرى؛ ويوجب هذا على 
الباحث أن يقوم بتنظيم محددات المقام بحيث يقتصر على المحددات الأساسية دون 
حشى وفضولء فلا يضيف إليها ما هى معلوم وجوده بالضرورة: أو ما هى معلوم غيابه 


أ 


المقام من خلال المقال 7 ولعل حاجتنا إلى هذين الأمرين جد ملحة لا سيما عند 
الدراسة الدلالية والأسلوبية للنصوص المدونة فى تراثنا القديم. 


5 سدم الته لتشخيص الأسلويى 


فرق ما بين التشكيل الأسلويى 511128808 وهو ما سبق الحديث عنه - 
والتشخيص الأسلويى 10128270515 51911512 الذى هى موضوع هذا المطلب هى أن الأول 
عمل تركيبى يقوم به المنشىءء أما الثانى فنشاط تحليلى يقوم به الباحث. وهدف الأول 
إنتاج النصء أما هدف الثانى فهى الكشف عن الهوية الأسلوبية للنصء ومادة الأول هى 
المتغيرات الأسلوبية؛ أما مادة الثانى فالتصورات والإجراءات المنهجية؛ وكما يقوم 
التشكل الأسلوبى على محاور الاختيار والتوزيع والشيوع فلا يد أن يقابل ذلك من جهة 
الباحث عمل يكشف به عن أجدر المتغيرات الاسلوبية بأن تكون خصائص أسلوبية مائزة 
للنصء أى تلك التى يمكن أن توصف بأتها اختيارات للمنشىء؛ وعن درجات شيوع هذه 
الاختيارات وأنماط توزيعها. 


وإذا كانت تقنيات المعالجة الإحصائية من الكفاءة بحيث تعين الباحث على 
الكشف عن درجات الشيوع وأنماط التوزيع فإن القطع باختيارات معينة للمنشىء أمر 
هى من الصعوية بمكان, وثمة حالات نادرة - بالنسبة لأدباء العربية - يصرح فيها 
المنشىء باختياره قولاً أو كتابة؛ كما أن من الممكن فى حالات أخري الاستدلال 
بمسودات النصوص التى أعمل فيها المنشىء قلمه بالاستبقاء والاستبعاد (7), على أن 
الباحث فى غيبة مسودات النصوص - وهو الظرف الغالب - لا يمكنه أن يعثر على دليل 


(8؟) انظر تموذجاً لاستكشاف المقام من خلال المقال فى : 6) ع ممه امعقاط ,مكتطء5 طقتمباء 
11-2 .رم ,1987 ,25 .7801 ,وعتاكتناع مآ رععمقرع انآ سمه ارعارمكت 
ص 1-1١8‏ , : 


اع 


مباشر يحدد الخصائص المستبعدة, علماً بن الاستبعاد له فى ميزان التشخيص 
الأسلوبى ما للإستبقاء من أهمية, وإذن فليس أمام الباحث إلا طريق افتراض الفروض 
واختبارها على ها سيأتى بيانه. 


ويهدت التشخيض الأسلويى الإحصائئ إلى :تحقيق غايات قلانها تدر مَرمِياً 


على النحى التالى : 

)١(‏ الوصف الإحصائى الأسلويى للنص يهدف الكشف عن الخصائص الأسلوبية 
الماشزة فيسه. 

(5) التحليل الإحصائى للنص. 


وترجع خاصية التدرج والهرمية بين هذه الغايات إلى أن الوصف أساس لا غنى 
عنه فى التحليلء وأن كليهما أساس لا غنى عنه فى الحكم والتقويم؛ ولدارس الأسلوب 
دراسة إحصائية أن يستبعد الفاية التقويمية بالكلية وأن يقنع فى عمله بالوصف 
والتحليل؛ إها لأن الحكم والتقويم خارجان عن مهمة البحث «كما فى البحوث الهادفة 
إلى الكشف عن المؤلف المجهول/" ') أو ترجيح نسبة نص ما إلى منشىء بعينه من بين 
عدد من الاحتمالات البديلة», وإها لأن الوصف والتحليل قد لا يؤديان إلى حكم تقويمى 
يطمئن الباحث إليه. ويحصصل من ذلك أن الفايتين الأوليين متلازمتان غالباً, أما الغاية 
الثالثة فغير لازمة على وجه الضرورة. بيد أن الأبحاث التى تتغيا تمييز نعوت الأساليب لا 
مندوحة لها من التوغل فى مجال الحكم التقويمى شريطة أن تسلم مقدمات الوصف 
والتحليل إلى حكم موضوعى منوط بأوصاف ظاهرة منضبطة. 


وتنتظم إجراءات التشخيص الأسلوبى فى مراحل ثلاث : 


(40) انظر : سعد مصلوح : تحقيرٌ نسبة النص إلى المؤلف : دراسة أسلوبية إحصائية فى الثايت 


8 


الأولى : مرحلة الفرض وفيها يحدد الباحث المتفيرات الأسلوبية التى يرجح ' 
مسئوليتها عن التميز الأسلويى للنص المدروس اعتماداً على خبرته واطلاعه على ما 
سبق من دراساتء أى على وضع استجابات عدد من المتلقين موضع الاختيار. 

الثانية : مرحلة اختبار الفروضء وتقوم على معالجة النص المدروس إحصائياً 
بهدف إثبات صحة الفروض أو بطلائهاء وتشتمل هذه المرحلة على جانبين : أولهما جانب 
الوصف الإحصائى:ء والثانى جانب التحليل الإحصائى وسنخص هذه المرحلة بييان فيه 
شىء من التفصيلء إن هى الغاية الأساسية من هذا البحث, ا 


الثالثة : مرحلة الاستنتاج: وهى الشرة المرجوة من وضع الفروض واختبارها. 
؟ -5 المعالجة الأسلويية الإاحصائية للنصوص 


أشرنا فى غير هذا البحث إلى أن كثيراً من الدراسات والرسائل الجامعية التى 
اعتمدت الوسيلة الإحصائية لمعالجة النصوص؛ ولا سيما نصوص الأدب لم تأخذ من 
الإحصاء إلا وظيفته البدائية الأولى؛ ونعنى بها وظيفة العد أو الحصر 8ه6هناهح )4١(‏ 
وهذه الوظيفة - وإن كانت من أساسيات العمل الإحصائى - ليست إحصاء كعناكناة5 
بالمفهوم العلمى المنتج؛ قلقد تجاوزت وظيفة الإحصاء علمية الحصر والعد الإجمالى 
للمفردات وأقسام الكلام وأنوا ع الجمل وغير ذلك. لتعطى مزيداً من البيانات القابلة 
التوظيف فى مجال الكشف عن أدق لخواص النص على المستويات التحليلية المختلفة 
كافةء ليست الفاية إذن هى الحصول على أرقام مطلقة عارية من الدلالة» ولكنها الوصول 
إلى الأرقام والبيانات النسبية القادرة على إنتاج مقارنات دالة, 


وإذا كانت مرحلة اختبار الفروض هى المرحلة التى يتجلى فيها دور المعالجة 


(١غ)‏ سعد مصلوح : «الأسلوب»», فاتحة الكتاب ص الى وأيضاً 0 مختار محمود الهانسى : مقدمة 


:. 


الإحصائى يبدأ مع مرحلة وضع الفروض وريما قبلهاء إنتا فى الدرس الإحصائى أمام 
أحد خيارين : فإما أن نخضع للفحص مادة تمثل محتمعاً إحصائياً كاملاً 58051081 
8 مه كديوان شعرء أو عمل أدبى يرمته: أى مدونة كاملة؛ 5نام:00) وإما أن 
نستغنى عن ذلك - مختارين أو مجبرين - باختيار عينات 53110165 يشترط بها أن 
ش تكون جيدة التمثيل للمجتمع الإحصائى المطلوب دراسته. واختيار العينات - وهو الظرف 
السائد - مطلب له ضوابطه وقواعده فى مبحث العينات والاحتمالات؛ حيث تتحدد 
خصائص العينة وحجمها بالنسبة للمدونة أى المجتمع الإحصائى؛ ومن هنا فإن الإحصاء 
يبدأ غالباً قبل مرحلة الوصف والتحليل ومن هنا فإن الإحصاء يبدأ غالبا قبل مرحلة 
الوصف والتحليلء أى عند اختيار العينات المدروسة. وعلى الذى تلجئه ظروف بحثه إلى 
اصطناع المعالجة الإحصائية وايس له بها سابق خبرة كافية - أن يناقش مع يعض 
المتخصصين فى الإحصاء مسألتين مبدئيتين : 


أولاهما : تحديد نوع العينة وحجمهاء فالحل العلمى الدقيق لهذه المسألة يوفر 
على الباحث وقتاً طويلاً وجهداً مضنياً قد يضيعهما يلا جدوىء كما يستتقذ الباحث من 
متاهات أحرى به أن يتجنبها من أول الطريق . 

والأخرى : هى اختيار أساليب المعالجة الإحصائية المناسبة لاختيار فروضه 
ولنوع العينة وحجمها. 


ويتصل بما سبق أوهام تشيع فى يعض الدراسات الإنسانية التى تستخدم 
المعالجة الإحصائية منها هما سبق أن ذكرنا من الخلط اليين بين العد والاحصاء. ومنها 
الاعتقاد بأن الخطة فى اختيار نوع العينة الجيدةالتمثيل يعوضه زيادة حجم العينة, 
والحق أن الأمر على النقيض تماماً. 

فزيادة حجم العينة إذا بنى على خطا فى اختيار نوعها يزيد من قرص فساد 
النتائج» ومنها : الاعتقاد بن هذا النوع من الدراسات إنما يتفاضل بحسب ما تمتاز به 
الطرق الإحصائية المختارة من دقة: والحق أن مقياس التفاضل هى موافقة الطرق 


0٠ 
المستخدمة لطبيعة البيانات العددية الخاضعة للمعالحة ("؟),‎ 

وليس ينتظر من مثل هذا البحث تقديم تعريف مفصل بالطرق الإحصائية الممكن 
محاولة لإضاءة هذه الطرق على نحو يزيل الوحشة القائمة بين كثير من النقاد واللسانيين 
وها لاشلوي: المتعديط حن مها لجةالتس حون 

وما دام مفهوم الدرس الإحصائى للاسلوب يتضمن بالضرورة مفهوم المقارنة, 
بين أكثر من متغير أسلوبى فى نص واحد أى بين متغير واحد فى أكش من نصء أو بين 
أكشر من متغير فى أكثر من نص - فإن هذا المفهوم يستدعى طرقاً إحصائية معينة 
مسنوى تحليله, 

نبدا الآن أولاً بتحديد لأهم الطرق الإحصائية المستخدمة فى الوصفه ثم نثنى 
بما يستخدم منها فى التحليل أو «الاستدلال» الإحصائى, وتشمل طرق الوصف إمكانات 
كثيرة أهمها وأكثرها شيوعاً فى الإحصاء الأسلوبى واللسانى ما يلى : 
أولاً : مقاييس الوصف الإحصائى : 
)١(‏ قياس كثافة المتغير الأسلويى إ]زوم126 

ومثاله قياس كثافة نوع معين من أنواع الجملء «الاسمى / القعلى / البسيط 
المركب / المعقد / الإنشائى / الخبرى». ويتحقق بقسمة عدد الجمل من النوع المراد 
قياسه على المجموع الكلى لعدد الجمل المكونة النص 7" ). ومن ذلك فى العربية قياس 


[فقهة قؤاد البهى السيد : علم النقس الإحصائى, دار الفكر العربى؛ القاهرة ط 7 , 151/5 ص 54. 
(45) اتنظر : -رمع1] أدمءظ مه ممططز6 عابرا عومء2 مأ لإلناد لح ,وه نيمك ,الا ونسرتح 
011لا سرعلة .بإلائد8 ./7ب8 لمج أعدعامر مآ .60 وعناة 5:11 لصة كمنائناها5 نز عنره برع دز 
80-1 .2م ,1969 


ه١‎ 


كثافة المجان 1/1©]32107 01 ]106051 بقسمة عدد المركبات المجازية على العدد الكلى 
للمركيات اللفظية المجازية وغير المجازية 00110636025 فى النص. (!!) 


(؟) قياس النسبة بين متغيرين أسلوييين 1:80 
وذلك يقسمة تكرارات أحدهما على تكرارات الآخر. ومن ذلك قياس نسبة الأفعال 


إلى الصفات «معامل بوزيمان» 7'*), أو نسبة الجمل البسيطة إلى المركبة؛ أونسبة 
المركبات المجازية إلى الحقيقة. 


(") قياس النزعة المركزية للمتغيرات 1600606165 [23عامء©) 


وبيان ذلك أن تميز نص أو منشىء ما باستخدام جمل طويلة مثلاً لا يعنى انعدام 
الجمل القصيرة» بل كل ما يعنيه أن ثمة نزعة مركزية غالبة إلى استخدام الجمل 
الطويلة مع وجود إمكان محتمل لورود الجمل القصيرة بتكرارات أقل وهكذا الأمر 
فى رصد الخواص الأسلوبية الأخرى. وأهم مقاييس النزعة المركزية, 
والوسط الهندسى ضقع])1 لعتنع مومع (17), 
(4) قياس تشتت بيانات المتغيرات 65158م1(15 

حين تحتفق النصوص فى نزعة مركزية واحدة فإن ثمة احتمالات لإمكان التمييز 
بينها باستخدام مقاييس التشتت, أى قياس الدرجة التى تتجه بها البيانات الرقمية 


للإنتشار حول قيمةوسطى. ومن أهم مقأييس التشتت : المدى 113286: 
والتياين 26جةتىة/, والانحراف المعيارى 218808 لتقلصة5 19), 


(54) انظر : سعد مصلوح المبحث الثالث من هذا الكتاب فى التشخيص الأسلويى الإحصائى 
للاستعارة : دراسة فى دواوين البارودى وشوقى والشابى, 

(55) سعد مصلوح : «الأسلوب». ص ل 

(41) المرجع السابق؛ ف 4-79. 

590) .17-18 .ممت .م0 ,معطومم .]1 


ىه 
(0) قياس التوزيع الاحتمالى للمتغيرات «مناناط عاكاط عناىاندطه1 


ويقصد به قياس تكرارات متغير أسلويى ما «وليكن المتغير «أ» بوصفه واحدا من 
أبدال متاحة» ولتكن .2 بيج الى ن» فى ارتياطه بمقام معين» وسيأتى متاقشة النمودج 
الرياضى الذى يمكن الاحتكام إليه فى وصف الأسلوب عند تعدد الاحتمالات. 


() قياس معامل الارتباط بين المتغيرات 


ومثاله قياس ارتباط الحدوث بين متغيرين أسلوبيين «كالارتباط بين طول الجملة 
والبساطة أو التركيب فيها». أو بين متغيرات أسلوبية معينة ومتغيرات المقام «كالارتباط 
بين طول الجملة واختلاف الوسط الناقل 816018 ؛ أى بينه وبين اختلاف شكل النصه بين 
البرقية والرسالة البريدية»» أوبين المتغيرات الاسلوبية والأحكام النقدية التقويمية 
«كالارتباط بين طول الجملة أو تنوع المفردات والحكم بصعوبة الاسلوب» (14), 


ثانياً : طرق الاستدلال الإحصائى : 


بيّنا - فيما سلف - أهم طرق الوصف الإحصائى وأكثرها شيوعاً فى الدراسة 
الإحصائية للاسلوب» وقد يكون الوصف كافياً بذاته ليشكل أساس مقنعاً لاختيار المتغير 
الأسلوبى أ العلاقة بين المتغيرات: وتحديد أهميتها فى التشخيص الأسلوبى لتص ما ء 
إما بالاعتراف يها سمة مائزة للنص» وإما باستبعاده واعتباره من السمات الفائضة 
665 1]60105081114. وأمثل الحالات الثى يكتفى فيها بالوصف الاحصائى هى تلك 
التى يجرى فيها الوصف على المجتمع الإحصائى. أما عند اللجىء إلى فحص عينات 
من المجتمع الإحصائى فقد تنشا الحاجة إلى استجلاء الدلالة الإحصائية للبيانات 
المستخرجة من العينات بغية استنتاج المميزات الرئيسة للأصل «أو المجتمع الإحصائى» 
(54) استخدام ل : دوليجيل معامل الارتباط فى التشخيص الاسلوبى للعلاقة بين طول الجعلة وطول 
الكلمة فى نصوص اللغة التشيكية؛ وقد ثبت وجود معامل ارتباط عال بينها إلا فى الشعر. انظى : 


-0/!135ا3 لصة كعنا هماد صا رعا/ها5 01 5أونزاهصم لتمعتاكتلاها5 أه علنه تسد ى ,اعدن اهل .1 
.19-0 ,رم ,ا ,م0 روعنا 


ال 


وحينئذ ينحى الباحث «نحى التعميم العلمى للظاهرة التى ييحثهاء ويهدف إلى ! تنتاج 
خواصها الإحصائية فى صورتها العامة. 


ولذا يسمى هذا النحى الاستدلال الإحصسائى. لأنه يستدل على الخواص 
الإحصائية للأصل من الخواص الإحصائية لإحدى عيناته أى يعضهاء أى أنه يستنبط 
صقات الكل من الجزء أى الأجزاء التى تنطوى تحت إطاره. والمشكلة لا تقف عند هذا 
الحدء بل تمتد فى جوهرها إلى الكشف عن مدى صحة ذلك الاستنتاج ودلالته 
الإحصائية فنستطيع أن ندرك مدى ثقتنا فى تعميم نتائج الأبحاث المختلفة التى نقوم 
٠‏ (ة؛) 
بإجرائهاء! '. 


وجدير بالذكر هنا أن بعض ما سلف بيانه من طرق الوصف الإحصائى صالح 
للاستخدام فى مجال الاستدلال الإحصائى. ومن أهمها قياس التباين والانحراف 
المعيارى ومعامل الارتياط. وبقى أن نعرض إلى مقياس يعتمد عليه اعتماداً كبيراً فى 
اختيار الدلالة الإحصائية أسلوبياً ولغوياً وهى مقياس كاى؟, 


)( مقياس كاى؟ : عتوناو5- نط0‎ )١( 


مقياس كاى" هو من مقاييس التوزيعات الحرة التى لا تعتمد على شكل التوزيع 
التكرارى: ويكثر استخدامه فى البحوث الأسلوبية واللغوية الإحصائية لاختبار دلالة 
التكرارات على المستوى الفونيمىء وإن كانت إمكانات استخداهه أوسع من ذلك بكثير. 
وتقوم فكرة المقياس على اختبار دلالة الارتباط بين ظاهرة ما والبيانات العددية المتعلقة 
بتوزيعها. «مشال ذلك : الارتباط بين جنس المتكلم ذكراً أى أنثى واشتمال الكلام على 
ظواهر صوتية أى تركيبية و أسلوبية معينة». 


(51) فؤاد البهى السيد : المرجع السابق ذكره . ص 415-517. 

(50) انظر : .23-25 .مم ,011 .02 ,لعتأكث ."1 ومن تطبيقاته فى العربية انظر : أحمد طلعت 
سليمان : علاقة الهمس والجهر بالمعانى فى المضادات العربية : دراسة إحصائية: المجلة المعربية 
للعلوم الإنسانية . مج 5, ع 4؟؛ ربيع 1145م. ص 51. 


00 


ونحن - فى هذه المسالة بين فرضين : إما أن الارتباط بين جنس المتكلم وهذه 
الظواهر هى ارتباط منعدم ويسمى هذا الفرض : فرض العدم أى الفرض الصقرى 111111 
55 ,؛: وإما أن يكون ثمة ارتباط دال بين الأمرين. ويقوم المقياس باختبار 
فرض العدم. وينشأ عن رفض فرض العدم قبول الفرض البديل «أى إثبات وجود 
العلاقة», كما أن عكس ذلك أيضاً صحيح ويتم الاختبار بإدخال التوزيع الفعلى «أى 
التوزيع المشاهد» للظواهر مع التوزيع المتوقع, ثم تربيع ناتج الطرح وقسمته على الرقم 
المتوقع. وتتم هذه العملية بالنسبة لكل خانة من خانات الجدولء ثم نقوم بإيجاد المجموع 
الكلى لنواتج هذه العملية فى جميع خانات الجدول. 

وتقدم لنا المعادلة السابقة طريقة حساب مقياس كاى". أما حساب دلالة المقياس 
«أى حساب المستوى الذى يمكن عنده رفض فرض العدم» فيلزم له حساب درجة الحرية 
3 ]0 1008166 . «دوهى حاصل ضرب عدد الصفوف الأفقية فى جدول 
التوزيع المعنى باستثناء الصف الخاص بالمجموع الكلى مطروحاً منه واحد صحيح « 
عدد الأعمدة الرأسية للجدول باستثناء عمود المجموع الكلى مطروحاً مثه وأحد صحيح. 
وثمة جداول إحصائية جاهزة تحدد المستوى الذى يمكن عنده رفض فرض العدم «أى 
إثبات العلاقة» مع كل درجة من درجات الحرية. 
(؟) مقياس النسبة الحرجة ع:مه7-5 (") 


يفيد هذا المقياس فى إجراء حساب مباشر لدلالة فرق المتوسطات: أى لتحديد ما 
إذا كان القرق بين متوسطى مجموعتين من القيم كافياً لاعتباره دالا من الوجهة 
الإحصائية آم لا . ويتطلب هذا المقياس معرفة ما ياتى : 


)0١(‏ انظر : 25-26 .مم بأ .م0 ,16 .17 - سعد جلال : «القياس التنفسى : المقاييس 
والاختبارات, دار الفكر العربى. 1546 ص 84؟791-79؟, 


6 


(1) . متوسط القيم فى المجمومتين المعنيتين. 
(ب) عدد المشاهدات فى كل مجموعة. 
[9 حساب درجة التياين ه17 لكل مجموعة «مريع الانحراف المعيارى». 


. أما المعادلة الخاصة به فتتكون بإيجاد : الفرق بين متوسطى قيم المجموعتين ثم 
قسمته على الجذر التربيعى لحاصل جمع «درجة تباين المجموعة الأولى مقسوماً على 
عدد المثساهدات الخاصة بها + درجة تباين المجموعة الثانية مقسوماً على عدد 
المشاهدات الخاصة بها». 


تلكم هى أهم الطرق الإحصائية المعتبرة عند اللسانيين والأسلوييين فى معالجة 
النصوص اللغوية. وننتقل الآن إلى التعريف يمفهوم التموذج الرياضى فى التشخيص 


؟ 7 النماذج الرياضية للتشخيص الأسلوبى : 


يكثر ظهور المعادلات الرياضية فى الدراسات الإحصائية للأسلوب: مما يشكل 
حاجزاً نفسياً بين كثير من المهتمين بأمر النص اللغوى - والأدبى خاصة - وهذا النوع 
مسن الدرس العلمسى. وربما كان للألفة فى ذلك دخل كبير. وقسد أمحضست 
هذه الفقرة لمناقشة فكرة النماذج الرياضية المستخدمة فسى التشخيص 
الأسلوسبى 5400615 113061280631 وأنواعها2. وكيفيات استخدامها فى فحص 
الأساليب. 

يقصد بالنموذج الرياضى الصياغة التجريدية للعلاقة القائمة بين المتغيرات 
الأسلوبية على النخى الذى تشكل به خاصية أسلوبية مائزة. 

بذلك يكون النموذج الرياضى صياغة للمقياس وينشأً مما سبق توقع اختلاف 
النماذج الرياضية الأسلوبية بحسب حظها من التجريد أو البساطة:؛ فأبسط النماذج هى 
ها كان خاصاً بالكشف عن خاصية أسلوبية واحدة. أما حين يضبط النموذج العلاقة بين 


اله 

أكشر من خاصية أسلوبية فمن المتوقع أن تكون المعادلة أشد تركيباً حتى إذا افترضنا 
وحدة المقام. أما إذا اختلف مواصفات المقام, واختلفت, تبعاً لذلك, عدد الخصائص 
المفحوصة وعلاقتها بعضها ببعض من جهة وعلاقتها بالمقام من جهة أخريء فحينثذ 
يكون علي النموذج أن يخطى فى سلم التركيب درجة أعلى من سابقيه. 

رتفي يا تعفن قروع الرياضيات تفسها. وقد حددها شااب , إدموتدسون 
التقريرية 01500.2100615ندع]126, والنماذج الاختيارية 72/100615 51065335106 . 

وتشمل النماذج التقريرية بحسب تصنيف إدموندسون : (*), 
)١(‏ التماذج الهندسية 38/006135 060:61 وتمظها بحوث هيردان م 09 
(؟) النماذج التحليلية 7100615 عذا/|4081 وتمثلها بحوث زيف 6م:2 (1*), 


(؟) النماذج المنطقية 7400615 01©31.آ ومن دعاتها لويس ميليك 1/116 دثداه.] (*"), 


)م( ل58ع860 200 امعاءاظ 105 : دعناوتا/زاة مز ورسمتلاء2400 ادعناهمعطاد/1 ,معنادع 111 .2.1 
7 .ك1 .لع ,تاأعتمعوع] عناوتناعداءآ له لممععائآ نز عصرم هذل ركهم تاقاتصاة 
1 .م1971 ,عع لعءطسة© أن .الول 
5م ينتمى المتظور الذى يقترحه هيردان إلى الهندسة الإسقاطية لاتا06010 علاماعة[220 وهى فرع 
من فروع الهندسة التى جاءت لتخرج الهندسة الإقليدية من المجال الذى حصرت نفسها فيه. وهى 
دراسة السطوح المستوية إلى دراسة الأشياء فى أبعادها الثلاثة الصارمة : الطول والارتفاع 
والعرض.؛ وهوما يعرف بهندسة المجسسات, ويرى هيردان أن الثنائية الهندسية المتمثلة فى 
«النقطة» و«الخط» يمكن ريطها على الترتيب بثنائية «النمط» و «التحمقق» 60 فى براسة 
اللقة. آما تالنتير فيرى أن النموذج الهندسى يبدو أقل النماذج الرياضية اتصالا بالأسلوبيات. 
انار : 120-121 .صم أن .م0 ,ععتاصة7911 .2.8 وانظر تطبيقاً لهذه الثنائية الرياضية فى 
دراستنا ألتى تضمنها المبحث الثانى من هذا الكتاب,. 
(8ه) عن جهود زيف فى اللسانيات الرياضية انظر : .217-218 .م2 ,0© .م0 ,م1016 131110 


(00) يتحقق التموذج المنطقى - كما يتصوره لويس ميليك بإجراء عملية اختصار افتراضى س 


/ام 


(4) التماذج الجبرية 1100615 عنه:اءع41. ومنها دراسات هايس وعة]1 ,)"١(‏ 

أما النماذج الاختيارية فتشمل : 
)١(‏ النماذج الاحتمالية 140065 عناكناز2:0086 . 
(؟) النماذج الإحصائية 7100615 06ا5لةا5 , 

ويمثل هذين الاتجاهين أودنى يول غانالا .0 ولويوموار دوليجيل 2016261 .آ , 

ويرى د. د. تالنتير 6تتاتاء121!1' .(1 .(1 أنه لا بأس ياتخانذ هذا التتصنيف 
أساساً للنظر. بيد أنه أورد عليه ملحظين : 

أولهما : «أن هذه الأنواع ليست منقطعة الصلة يعضها بيعض كما يوحى بذلك 
الرسم التومضيحى الذى قدمه إدموتدسون, فالمنطق والتحليل أساسيان لنماذج 
الرياضيات». 

والملحظ الثانى فحواه أن كل فرع من الفروع الستة يمد الدراسات الأسلوبية 
بنموذج محدد. وهذا لا ينفى إمكان استخدام توليفات من هذه النماذج الأساسية فى 
دراسة المشكلة الواحد وقد أنجزت دراسات ناجحة باستخدام توليف من هذه 
النماذج 9"), 


حت للجملة يتوصل به الباحث إلى أبسط صيغة تكون عارية من كل ما يمكن أن يعد حلية أسلوبية, 
ثم تجرى مقارنة هذه الصورة المبسطة بالجمل الواردة فعلاً فى النص, وبذا تكون الصورة المبسطة 
بنية افتراضية أعيدت صياغتها صياغة منطقية وتسمى بالجملة النواة ©561]6166 1611181 أى 
جملة ما قبل التأسلب 256-5011260 وانظر لمزيد من التفصيل : سعد مصلوح : «الأسلوب» . 


ص 9-78 , 
(05) من أوضح الدراسات دلالة على اتجاه هايس دراسته للأساليب النثرية عند جييون وهمتجواى ٠‏ 
(انظر حاشية رقم ؟4). 


090) .119 .2 ختن) .م0 ,عتقطمدع1لما : .0.1آ 


ممه 


وتتفاوت النماذج التقريرية بأنواعها المختلفة : الهندسية والتحليلية والمنطقية 
والجبرية فى قدرتها على استيعاب العلاقات فى التشخيص الأسلويى» فأقلها عطاء 
وشيوعاً النموذجان الهندسى والتحليلى وكذلك المنطقى والجبرىء فهما - بهذا الترتيب - 
أكثرها شتيوعاً ويتتتقاف معنا سيق أموو ؛ 

أولها : أن مفهوم النموذج الرياضى فى التشخيص الأسلويى أعم من مفهوم 
النموذج الإحصائى الاحتمالى: أو أن التشخيص الإحصائى الاحتمالى هو واحد من 
عدة نماذج رياضية ممكنة التطبيق فى مجال التشخيص الأسلوبى. «ويلحظ هنا أنا 
عددنا النموذجين الإحصائى والاحتمالى بحسب تصئيف إدموندسون تموذجاً واحداً.» 


ثاتيها : أن موضوع هذا البحث يوجب علينا أن نصرف اهتمامنا الأصيل إلى 
معالجة النموذج الرياضى الالختيارى. أما النماذج الرياضية التقريرية فمجالها هى 
ذراسة التشتشيمن الأسلوين بإطلاق وليسن خصوضن التقتفيمن الاستلريى الاقضنائئ: 

ثالثها : أن الملحظ السابق - وإن كان صحيحاً بوجه عام - يرد عليه استثناء 
فيما يتصل بالنموذج الجبرىء لأسباب : منها قدرته على حصر التنوعات.اللفوية التى 
تشكل قائمة الاختيارء أى تجدد مجال الاحتمالات التى يمكن تصنيفها إلى «تعبير - 
تنطة وترتقوهاك اتشراك:: كنا أن قد سلة نعط نين النموذج الجبرى والأنصاء 
الجبرية» ولا سيما النحو التوليدى التحويلى. وسترى حين نعرض لمشروع دوليجيل فى 
التشخيص الأسلوبى الإحصائى احتفاءه الشديد بمقولات النحى التحويلى؛ وإيماته 
بقدرتها على تزويد النظرية الأسلوبية الإحصائية بما يمكنها من أداء مهمتها على الوجه 
المأمول. لذلك كان من المفيد - فيما نرى - أن نعرض بشىء من التفصيل النموذج 
الرياضى الجبرى من بين النماذج الحتمية ويتفصيل أشد للنموذج الإحصائى الاحتمالى 
إذ هو المقصود بالأصالة. 


5ه 


أولاً النموذج الجبرى : 

الأنحاء الجبرية - ومن بينها الطراز التوليدى التحويلى - وثيقة الصلة 
بالرياضيات من جهة. وبالمنطق من جهة أخرىء إذ أن قوامه هى استخدام نماذج شكلية 
«أو صورية» فى اللسانيات النظرية وفى الوصف التحليلى لتراكيب اللغة: وعلى الرغم من 
أن استخدام الصياغة الشكلية ينحى غالباً قضية التنوعات الراجعة إلى تمايز الأفراد 
واختلاف المقامات - فقد أثبت النحو التوليدى قدرة على استيعاب التنرعات من خلال 
استخدامه لمقولتى التوليد والتحويل. وترجع أهميته فى هذا المجال إلى اهتمامه 
بالمستوى التركيبى (أى مستوى النظم) 161761 5/7181 , وهى مستوى يحظى بعناية 
الاسلوبيين الذين يقدمون الإيثارات التركيبية على الخيارات المعجمية فى تشخيص 
الأساليب. وقد وجد هؤلاء ضالتهم فى كثير من مقولات التحويليين مثل مقولة الكفاءة 
والأداء ععهقد::ه26:1 / ع0مع6م20:2) ..ومقولة البنية الباطنة والبنية الظاهرة -م1266 
11 51111806 بالإضافة إلى الإجراء التحليلى المتمثل فى قواعد التحويل 
5 15101111200112 . وكان فى ذلك عون لهم على تمييز الفروق بين الأساليب 


ولقد دفعت الحاجة إلى تطويع قواعد التحويل للدرس الأسلوبى بعض العلماء 
مثل وليام لابوف 77.125807 إلى القول بوجوب التمييز بين نوعين من القواعد أولهما 
القواعد الملزمة «أو ما نؤثر تسميته قواعد الوجوب 11165 [03]680:13 » , والقواعد 
الاختيارية «ونسميها قواعد الجوان» 165نا16 0018:0081 ورأى أن الحاجة ماسة إلى نوع 
من التحليل النحوى تعمل فيه القواعد فى نسبة مئوية معينة من الحالات وتختلف عن 
العمل فى الحالات الباقية. ويلحظ إنكيفست 110156 أن اقتراح لابوف قد اطلع 
الباحثن على مثال للكيفية التى يمكن بها تزويد النحى التحويلى بقواعد تقيس 
الاحتمالات قياساً كمياً. وها هوذا تلخيص للمعادلة الرياضية الإحصائية التى 
اقترحها لابوف. 


8 ل-خ/خ8_لتن-دت كعنوء 


وتفسير ذلك أنه حيثما ترد * فى الوسط 8 -- فإن كتابتها تعاد لتصبح لا 
ولا تعمل القاعدة إلا إذا توافر هذا الشرط وتسمى مثل هذه القواعد بتعليمات الوجوب 
15 168501161 بيد أننا إذا أدخلنا فى التحليل قواعد جوازية 10101181م© 
65 - على نحو ما فعل تشومسكى فى تصوره الأول الذى نشره عام ١5601‏ - 
أمكننا أن نتجنب الوقوع فى تلك المشكلة العويصة. مشكة تحديد ظروف الإعمال 
والإهمال بالنسبة للقاعدة. ويرى لابوف أن الحل الامثل هى إدخال قواعد للتنوع -5/7213 
68 غ01 تتضمن كمية محددة يرهز إليها بالرمز 61 وتشير هذه الكمية إلى التمثيل 
النسبى للحالات التى تنطيق عليها القاعدة؛ بحيث تكون هذه الحالات جزءاً من تركيب 
القاعدة نفسها. وهذا التمثيل النسبى للحالات التى تنطبق عليها القاعدة بالقعل بالتسية 
إلى المجموع الكلى للجمل أو أحداث الكلام التى يمكن أن تنطبق عليها القاعدة بالشروط 
التى حددتها للوسطء إذا افترضنا أنها من القواعد الوجوبية. 


الوجوب فليس لها إلا قيمة ثابتة هى الواحد الصحيح: وتأخذ قاعدة التنوع الاحتمالى 
شكل المعادلة الآتي : . مك1 - 1 . 0 
حيث تمثل م16 المدخلات المتغيرة التى تتضعنها المعادلة: تلك التى ترسم حدود 
تطبيقهاء وكلما زادت قمية م15 ضاق مجال العمل بالنسبة للقاعدة: أو - بعبارة أخرى 
- قلت نسية الحالات التى تنطبق عليها القاعدة. رحين تتعدد عوامل المدخلات يتعدد 
الرمز المقابل لها فى المعادلة على هذا التحى : 
وكالا. .... واه - ب - م1 


وتمثل ب .... مك .. ثوايت يجرى تحديدها بالاختبار الاميريقى أما 


0 


3١ 


الرمزان 7 - غ1 فيمثلان أوزان هذه العوامل, 


وقد صممت المعادلة بحيث إذا اشتملت بعض تفرعات الجمل المدروسة على أحد 
الثوابت الموجبة أدى ذلك إلى نقص قيمة مآ وهكذا يتسع مجال تطبيق القاعدة 

وحين تعطى الثوابت المختلفة قيمأً تتحدد فى ضوء اختبار المادة ودراستها ينبغى 
ترتيب الشوابت فى تسلسل هرمى. ويقوم معيار الترتيب على أساس البدء بالقيد «أى 
العامل الشابت» الذى يحوز الوزن الأكبرء ثم الذى يليه .. وهكذا وخلاصة القول أن 
استخدام النماذج الجبرية التى تمدنا بها قواعد التحويل يمكن أن تتم بطريقتين 
تختلفان بساطة وتركيباً» فى الأولى يجرى إحصاء تكرارات استخدام المنشىء لقاعدة 
معينة أى المجموعة من القواعد. ومن المتوقع أن يتفاوت المنشئون فى إيثارهم قواعد 
معينة على غيرهاء مما يشكل سمة أسلوبية نحوية يمكن اعتمادها فى المقاربة 
الاسلوبية» أما الطريقة الثانية فهى مركبة نسبياً» إذ تقوم على تزويد النحى نفسه بنوع 
من قواعد التنوع يختلف عن قواعد الوجوب والجوان فى النحى التحويلى التقليدى. 
ثانياً : النموذج الإحصائى الاحتمالى : 


هذا النوع من النماذج الرياضية هى أقدرها على تقديم النموذج الموفق الذى 
يمكن الباحث من التعبير الصورى عن تميز الأساليب باعتبارات مختلفة. وتكاد ترقى 
هذه المقولة إلى أن تكون موضوع اتفاق بين أكثر الدارسين لظاهرة الأسلوب, إذ هو 
أكثر النماذج انسجاماً مع طبيعة هذه الظاهرة. ولعل فيما سلف من حديث عن الأساس 
النظرى للإحصاء الأسلوبى ومفاهيم الأسلوب ما يعزز صحة هذا الرأى ويثبت صوابه. 


وحين تذكر النماذج الإحصائية الاحتمالية فى الدرس الأسلويى تبرن جهود عالمين 
من أعلام هذا الاتجاه هما أودنى يول ولويى موار دوليجيل. وقد صاغ أولهما واحداً من 
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يعرف يخاصية يول عنا5ناع:0 2د 71165 (9"). أما ثاتى الرجلين فكان من بين 
جهوده دراسة مقصلة أرادها أن تكون «إطار عمل للتحليل الإحصائى الأسلويىعظ 
1ج 01 كتؤزله مف كافك 201 25310265011 وقد تواقرت لهذه الدراسة ميزة 
الدقة والشمول على نحى يجعل منها مشروعاً بحثياً يمكن - فى حالة استيعايه - أن 
يكون متطلقاً لليحث فى كافة مجالات الإحصاء الأسلويى؛ ولناقشة مأ يثيره من قضايا 
ومشكلات. وفيما يلى عرض لمشروع دوليجيل حاوانا أن نستوفى فيه الدقة والتبسيط فى 


9 


آن معا. 
8-9 إطار عمل للتحليل الإحصائى الأسلويى «مشروع 
دولنجدل»9) 


هى أن «الأسلوب مقهوم احتمالى». ويمتاز المقهوم الاحتمالى بسمتين أساسيتين : 


الأولى : أنه فى عالم الاحتمالات لا يتوقف وقوع الظاهرة (1أ) على وجود 
الشرط (س)): بحيث توجد بوجوده وتتعدم باتعدامه. لكن الذى يقال هو أن الظاهرة (أ) 
تقع فى وجود الشرط (س) باحتمال معينء أى أن وجود الشرط (س) لا يمتتع معه وقوورع 


(54) تلك الخاصية التى استخدمها كاتب هذا البحث قى دراسته للشوقيات المجهولة (المبحث الثالث من 
هذا الكتاب) وانظر أيضا حاشية .4٠‏ وتوجد مناقشة مفصلة لخاصية يول فى مقال يافا فاشك 
«بالروسية». واستخدامه لها فى تحقيق نسية نص من تصوص القرن التاسع عشر علقكة17 2310721 
مهالا 01 ع سناقمتومعاء12 ]0 عتلوطاعء/1 .ةتاأورمالتخ موملمهم5 مانزدوعةه0ههادتآ خلو)ء381 : 

ْ بقتطرع0 هعف ,5عناك تنعساآ لدع تدمع طاد81 مذ 500125 عبناومعط مذ ,متطوممطكنج لعغنام 
143-161 .مم ,3 .880 ,عتاعوعظط 

(4ه) هذا عرض لإطار العمل الذى اقترحه دوليجيل للكيفية التى تصاخ يها معادلة رياضية لتشخيص 
الخصائص الأسلوبية فى علاقتها بعضها بيعض. وفى علاقتها بالمقام؛ مع إعطاء كل خاصية 
وزنها الحصقيقى فى المعادلة. انظر : 51201511021 ع58) :0ك علره/آ عسه12 لك ,اعدء201 .1 
.57-65 .مم مأك .مه ,كعناكنآ )5 قمة وعرلاكتاماكمآ ,عانها5 2ه ولوزتلهممة 
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الظواهر () أى (ب) أى (ج) .. إلخ. ولكن تختلف درجات الاحتمال. وهذا هى الأمر القابل 
للقيأس الإحصائى» ويسمى بالتوزيع الاحتمالى 101500008 '13ئ626طم22 . 


والسمة الأخرى : للمفهوم الاحتمالى هى أن التوزيع الاحتمالى يصف توقع 
حدوث الظاهرة فى مجتمع إحصائي مثالى. لكننا نستطيع - عملياً - أن نكتفى 
بملاحظة وقوع الظاهرة بعينات ممثلة للمجتمع الإحصائى. ولا يتبغى لنا أن نتوقع من 
جميع العينات أن تتجانس تجانساً تاماً فى توزيع الظاهرة المدروسة. فالمشاهد 
بالتجرية أن قيم الاحتمالات تتأرجح حول قيمة معينة تأرجحاً غير ذى دلالة من الناحية 
الإحصائية. وهنا يتجلى التوزيع الاحتمالى «الذى سبقت الإشارة إليه فى السمة الأولى» 
فى شكل آخر يسسمى بالتوزيع التكرارى للعينة «60ناط1(1551 لإعدع نالع عأمنة5 , 


ويرى دوليجيل أن ثمة براهين قسوية على أن كلتا هاتين السمتين تتجلى فى 
الخواص الاسلوبية. وينش عن تقرير الصفة الاحتمالية للظواهر الأسلوبية وجوب تحديد 
الصفة العامة للاسلوب على أساس من درجة الحضور (أى الفياب) لأشكال معينة من 
التعبير لآن هذه الأشكال هى نتيجة لإيثارات المنشىء أكشش من كونها نتيجة عادات 
ثابتة. إن العادات الثابتة تؤدى إما إلى الاستعمال المطلق وإما إلى الكبت المطلق لبعض 
أشكال التعبير. وهذا الأمر غير وارد فى الأسلوب. ولذلك كان من الارجح أن ننظر إلى 
الاسلوب على أنه نتاج إيثار واختيار لا أنه نتيجة عادات وثوابت. وإذن فالسمات 
الأسلوبية هى اتجاهات وليست عادات. 

على أن القياس الإحصائى قادر على تحديد الدلالة الإحصائية لتأرجح قيم 
العينات حول القيمة الاحتمالية, أى أنه قادر على التوصل إلى القرار الصحيع : إما 
بإهمال التأرجح والنظر إليه على أنه غير ذى قيمة وإما بالاعتداد به. من ثم يمكن 
بالقياس الإحصائى الكشف عن الاتجاهات الأسلوبية المستقرة 9]ذاأطة:5 م5115 
المختفية وراء التأرجح الظاهر. ونستظهر مما سبق أمرين هاهين : 


أولهما : اعتبار الخواص الأسلوبية اتجاهات لا عادات. 
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والآخر : أنها اتجاهات مستقرة تختفى ورا عها بيدى من تأرجح لقيمها فى 
العينات والتسليم بهذين الأمرين - عند دوليجيل - يمكن أن يجعل من المعالجة 
الإحصائية نظرية أسلوبية تمتاز بالكفاءة؛ وليس مجرد مظهر ثانوى من ملاهر النظرية 
الأسلوبية» لكنه يقرر أن الطريق إلى تحقيق ذلك ما يزال طويلاًء وأن مشروعه هذا ليس 
إلا خطوة على الطريق. 

ويبرز دوليجيل فى مشروعه أهمية ثنائية الكفادة/الأداء فى إهداد النظرية 
الأسلوبية بالخلفية العامة لتفسير التنوع الأسلويى: وهى يعد عمليات التشكيل الأسلويى 
مكوناً أساسياً من مكونات مقولة (الأداء). أما مقولة (الكفاءة) فإنها تشكل خلفية 
ضرورية لأى نظرية أسلوبية. ومن خلال بعض الملاحظة النقدية التى يبديها على نظرية 
(الأداء) يحدد لنا الشروط المتوقعة فى أى مخطط كامل للأداء. فيرى أن على هذا المخطط. 
)١(‏ أن يفسر السمات البراجماتية للسلوك اللفوى, 
(5) أن يفسر الفروق الجوهرية بين النصوص, 

إن على هذا المخطط - بعبارة أخرى - أن يعطى وصفاً لعملية التشكيل 
الأسلويى 1506655 916-50513810 التى يتجلى فيها تأثير السمات البراجماتية 
؟ - م كتير 0 عملية الاختيار 

عملية الاختيار هئ مكون أساسى من مكونات عملية التشكيل الأسلويى. وهى فى 
أبسط حالاته بين بديلين. أما فى الحالات المعقدة فيكون الاختيار بين عدد كبير من 
الأبدال» ويحكم عملية الاختيار عوامل براجماتية يمكن تصنيفها إلي نوعين 
)١(‏ عامل ذاتى 06نا0ةزانا5 : ويشمل الإيثارات اللغوية للمتكلم: وطابع تفكيره؛ ومهاراته 

الأسلوبية. 
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0( عامل موضوعى : 06(608076 ويشكل المقام ]0021© (بوسع مفهومات هذا 
المصطلح). وهذا العامل مستقل عن المتكلم؛ وإن كان يمارس تأثيره من خلاله. 
ويشمل العوامل المتعلقة بالاتصال اللفوى, مثل شكل اللغة : منطوقة أو مكتوبة, 
وشكل الخطاب : فردى أم حوارىء: وجنس القول .. إلى غير ذلك من العوامل وكلا 

. هذين النوعين من العوامل البراجماتية حاضر دائماً أثناء إنتاج النص. ويمكن - 
نظرياً - استنباط ثلاثة احتمالات للعلاقة بين العوامل الذاتية والمرضومية فى 
تشكيل الأسلوب. 

الاحتمال الأول : قد يخضع الاختيار عند المنشىء لإيثارته الخاصة: وينحى 
تماماً أثر المقام (العامل الموضوعى). ويمكن التمثيل لهذا النمط بشاعر تسيطر خواصه 
الأسلوبية المميزة على جميع قصائده فى جميع الموضوعات. ويعنى هذا هيمنة العامل 
الذاتى عنده وتنحية العامل الموضوعى. ويسمى هذا النمط من المنشئين : (المنشىء 
المتحرر من المقام) ععلةعم5 عع:1 - )16م000, 

الاحتمال الثانى : أن يكبت المنشىء إيشاراته الفردية كبتاً تاماً. ويخضع 
تمام الخضوع لما يمليه المقام. ويمكن التمشيل لذلك بكتابات الأجهزة الإدارية وكتاب 
الدواوين» حيث يسود العامل ال موضوعى وينحى العامل الذاتى تنحية تامة. ويسمى مثل 

هذا (المنشىء الخاضع للمقام) ت6علة6م5 20نا00 - )عام 20) , 

الاحتمال الثالث : أن يضبط المنشىء اختياراته تبعا لما يتطلبه المقام وهى 
العامل المومضوعى الذى يتجاوز الفرد )000216 50118-1020117101181 , وأكنه يحتفظ 
فى الوقت نفسه بتفرده ومخصوصيته التى تميزه من غيره من المنشئين. ومثل هذا 
المتشىء يسمى (المنشىء الحساس للمقام) 503 00116-56511176 إن هوق 
يخضع اختياراته للعاملين الذاتى والموضوعى فى أن معاً. ويصبح سلوكه فى الاختيار 
عملاً مركباً بالقياس إلى النوعين السابقين. 
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الاسلزيثة وقح هه ذاك د يتروها بين اسلوينة منطوعا رمكتريا: والملتسظ ان المتشينء 
الواحد لا يلم نمطا واحداً من الأنماط الثلاثة؛ قد يرواح فى أسلوبه بينها جميعاً ويمكن 
القول بأن هذا النوع من الأسلوب هى حصيلة تدافع قوتين : العوامل الذاتية والعوامل 
الموضوعية؛ وهما تعملان فى اتجاهين متضادين؛ وتحاولان السيطرة على المسافة 
الاتصالية فى لغات البشر. 

مارت البتة الاأحضائة النمن: 


تتحدد البنية الإحصائية للنص بمجموع الخواص التى تثبت له بالقياس. ويمكن 
أن تصاغ المعادلة العامة للبنية الإحصائية للنص كما يلى : ص - خ ؛ خ .. - حيث ص 
- نص ,٠خ‏ - خاصية: ١‏ .... وتشين إلى جميع خواص النص التى تم فحصها. ويطلق 
على هذه المعادلة (المعادلة المبدئية للنص -“33قا 28161760 70157012 ]غزع1' وهى معادلة 
معيبة نظرا لم نتوقعه من عدم تجانس القياسات الإحصائية للخواص المختلفة وهى ما 
يجمل من جمعها فى معادلة واحدة مشكلة إحصائية تتطلب حلاً. وحين نعتبر التصنيف 
المقامى القائم على أساس ما هو موجود من العوامل البراجماتية المؤثرة فى إنتاج 
النص يتحصل لنا أن مجموع نصوص لفغة ما «ويرمز لها بالرمز : ص (ل)؛ حيث ل - 
لغة . ص - نص» يمكن تصنيفها باعتبارين : 

الأول : أن تصنف تبعاً للعوامل الذاتية. وينتج لنا هذا التصنيف ص (ك ى) حيث 
ص - نسصءو (ى ى) > منشىء أو متكلم بعينه مع تنوع المقامات ويصبح مدلول 
ص (ى) - منشىء أ متكلم بعينه مع تنوع المقامات ويصبح مدلول ص (كى ى) هى 
مجموعة النصوص التى ينتجها منشئ بعينه بقطع النظر عن اختلاف المقامات. 

الاعتبار الثانى : أن تصنف تبعاً للعوامل الموضوعية. وينتج لنا هذا 
التصنيف ص (ق ن ) » حيث (ق ) > مقام بعينه. ويصبح مدلول الرمز ص (ق _) هى 
مجموع النصوص التى تنتج فى مقام معين بقطع النظر عن اختلاف المنشئين. 
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ولا كانت الجهة منفكة بين التصنيفين فإنه يحصل لنا باجتماعها 
ص (كي ق ي) » أى مجموعة النصوص التى ينتجها منشىء معين فى مقام معين. ومن 
الطبيعى أن نتوقع خلى بعض المجموعات من هذا النوع؛ ضضرورة أن المنشىء المعين لا 
يتوقع منه أن يكتب في جميع المقامات. 


وقد نتسال : كيف يحدد الباحث الموامل الذاتية والموضوعية التى يتم على 
أساسها تصنيف مجموع نصوص اللفة : ص (ل) والجواب أن هذه العوامل يمكن 
تحديدها إمبريقياً فالتصنيف البراجماتى هو إطار تجريبى امبريقى للتحليل 
الإحصائى يمكن تحديده دون أن نعرف شيئاً عن البنية الإحصائية للنصوص. وتتحول 
النصوص بعد تحديدها على هذا الأساس البراجماتى إلى مجتمعات إحصائية. ويذلك 
يفكن اتبتق انها لتهد ند الفصائمن الإحضاقىةالتضوهن, 


ولقد سبق لنا الحديث عن المعادلة المبدثية للنص؛ ووصفناها بأنها معيبة مع بيان 
لحيثيات هذا الحكم. ومن ثم لم يكن بد من تهذيب هذه المعادلة. وأول مراحل هذا التهذيب 
أن نحذف منها بعض الخصائص التى تعوق عملية التشخيص الإحصائى النص. وادينا 
- عادة - نوعان من هذه الخصائص : 

الأول : خصائص ما فوق الأسلوب 5ع7ن)دع1 غ115)1:)و-ةمناة , 


ويقصد بها يعض الخصائص التى تتجاوز الخيار الاسلوبى؛ وتفرض نفسها 
على جميع المنشئين فلا تنقاد للتشكيل الأسلوبى. وليس لهذا النوع من الخصائص 
اللغوية ما يؤهله ليشكل سمات مائزة بين الأساليب وسنرمز له بالرمز (خ-ل)؛ حيث ثم - 
خاصية ول - لغة. 


ومثل هذه الخصائص - وإن لم تكن مادة للتشكيل الأسلوبى - هى خلفية 


ضرورية لإدراك الفروق الأسلوبية بين النصوصء وإلى هذا النوع تعزى الصوتيمات 
والحرفيمات 01871161265) «أى وحدات نظام الهجاء» 
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والثانى : خصائص ما دون الأسلوب 5©«لادع'1 16 5ذاز)و-طنام . 


يعدم الثيات 0-07[ 2 أو أنها نتأرجح كأرسينا ذا دلالة إحصائية وتمثل هذه 
الخصائص تحدياً حقيقياً للنظرية الإحصائية فى دراسة الأسلوب؛ ولا مفر أمام الباحث 
من عزل هذا النوع واستبعاده, لكى تستقيم البنية الإحصائية للنص. 

وحين يتم عزل هذين النوعين من الخصائص غير الأسلوبية يصيح من الممكن 
إجراء أولى خطوات تهذيب المعادلة المبدئية للنص»: حيث تحصل لنا : المعادلة المبدئية 
لأسلوب النص 161-5116" (إتا116112610 ولا يسمح بدخول المعادلة إلا للمتفيرات 
الأسلوبية؛ التى يثبت بالفحص الإحصائى أنها سمات أسلوبية وصيغة هذه المعادلة هى: 
ص - «خ س١‏ اخ ٠‏ بس؟ ...خخ س». حيث خ س - خاصية أسلوبية, أى 3٠ ١‏ فهى 
مجموع الخواص الأسلوبية بما فيها الخواص التى ترتبط بخواص سيق ورودها 
ارتباطاً على وجه اللزوم. 

وتتجه الخطوة التالية فى تهذيب المعادلة إلى استبعاد الخواص التابعة, أى 
المتضمنة فى خواص أخرى على التلازم: واستبقاء الخواص الأسلوبية الاساسية 
والمستقلة دون غيرهاء وتنتج هذه الخطوة المعادلة المختصرة لأسلوب النص 12601060 
28 ع1ل]5-]67 1 وهى ص - « خ, ٠0,“‏ خن »» حيث تساوى خ ‏ فى هذه 
المعادلة خاصية أسلوبية مستقلة «وحيث يكون عدد الخواص المستقلة «ن» أصغر من 
5 --م ةع مادة الفحص والفروض 


«كى قي أى نصوص منشئ معين فى مقام محدد ويرمز إلى المجموع الكلى للنصوص 
«ص»«كى ق ‏ » بالرمز ص «ق» »ويعتى مجموع فئات النصوص فى مقام محدد بقطع 
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النظر عن اختلاف المنشئين . وتشمل ص «ق» المدونة الأساسية للمادة التى تخضع 
للفحص بهدف تحديد البنية الاحصائية للنصوص وثمة احتمالان متعارضان يمكن أن 
يؤدى إلى أحدهما فحص التجانس فى «خى»«أى الخواص الأسلوبية المستقلة». ولكل 
متهما تفسيره : | 

أولهما : أن تتأرجح قيم «خ ى» فى المجتمعات الإحصائية المختلفة ص «كى 
قاجه من المدونة ص «ق» تأرجحاً ذا دلالة إحصائية. وحينئذ يمكن اعتبارها خواص 
مستقرة فى نصوص منشىء بعينه بحيث تميزه تمييزاً واضحاً عن غيره من المنشئين, 
أى أنها خاصية أسلوبية ذاتية وسنرمز لهذه الخواص :بالرمز «ش - أى» حيث ش » - 


شخصدة 


ثانيهما : أن تتأرجح قيم «] ى» فى المجتمعات الإحصائية المختلفة ص «كى 
ق .»من المدونة ص «ق» قارسها غير ذئ دلالة إحصائية, أى أن مخ ى» تبدى متجانسة 
فى جسميع المدونة» وحينئذ ينبفى أن تعزى «خ .» إلى الخواص الأسلويية 
الموضوعية 5611516 76نا00[60 لأنها خواص تتجاوز الفرد10019101081 18منا5 
وسيكون رمزها «ض - خ . » » حيث ض > موضوعية, 

على أن ثمة احتمالاً ثالثاً هو أن تتجانس «خ ي» فى أسلوب بعض المنشئين دون 
بعضء مع افتراض وحدة المقام ق _» ويفسر دوليجيل هذا الاحتمال بأثه تشابه فى 
أسلوب الأفراد أكثر من كونه خواص أسلوبية موضوعية. 

ونعود إلى فحص الخواص الأسلوبية الذاتية «ش - خ ي » من جديد كى تحدد مأ 
كان منها ذاتياً خالصاً؛ وما كان ذاتياً موضوعياً «ش ض خ ى» ؛ وذلك بتعريضها 
للاختبارين التاليين : 

الأول : يقارن الباحث فيه بين مدونتين على الأقل ينتميان إلى مقامين مختلفين, 
لترمز لهما بالرمز ص «قاى» والرمز ص «قا د» وعليه أن يفحص فى مقارنته الخواص 


٠. 
الأسلو بية الذاتية دش - خى» ثم يرى الباحث هل تختلف المسافة التى تتأرجح فيها قيم‎ 
5» «ش - خ »ين المدونتين ص «قى» لس «قا,‎ 

الثانى : د يحسب الباحث متوسط قيمة «ش - خ .» فى المدوتتين ص «” ى» وص 
*3د» يرى هل تختلف القيمتان اختلافاً دالاً؟ إذا كان الجواب عن السؤالين السابقين 
بالإيجاب فإن الخواص الذاتية المميزة لا تكون ذاتية خالصة: بل هى خواص ذاتية 
موضوعية «ش ض - خ » فى أن معاًء فهى ذاتية باعتبار تأرجح قيمها الدالة خلال 
المدونة. مما يعنى ثباتها لدى المنشىء الواحد واختلافها عند سائر المنشئين. وهى 
باختلاف المقامء أما الخواص التى لا تلبى متطلبات الاختيارين السابقين فتكون ذاتية 
خالصة«ش - خ» , وهكذا يتتحصل لنا مما سبق ثلاثة أنواع من الخواص 

)١(‏ خواص 1 سلوبية ذاتية خالصة «ش - خى». 

)١(‏ خواص أسلوبية ذاتية موضوعية هدش ض - خى». 

0( خواص أسلويية موضوعية خالصة « ض - خى». ش 

ومن هذه الأنوا ع تتشكل الصورة الأخيرة المعادلة التشخيص الإحصائى للأسلوب 
وثعنى بها : المعادلة المحددة لأسلوب النص 105011198 1-516 5276011160 وتتحذ 
الصيقة الآتية : 

ص - ش - خ »اش - اخ ...اش - ين »اش - اخن - نآ وب » 


ضات»- . 1 ع عات . 5 ٠.‏ . 
شن من اعي؟ 4 2م س صخرل عع خما اع براض - ]يبو ١‏ 


ض - ون » 


الها 


«ش - شن ...اش - خن»والذاتى الموضومى 

«ش ض - خنب؟ » ش ض ‏ »وال موضوعى 

0 1 ض -ع.» 

وتتميز المعادلة المحددة ا النص 5 تمكل النص تمشلاً شكليا ا باتحتاه 
المكونات الذاتية والموضوعية فى تشكيل النصء وما يت 00 ل ينها اا 
كذلكم تظهر لنا هذه المعادلة أسلوب النص فى هيئة بنية إحصائية مركبة. وهكذا يمكن 
تشخيص أسلوب النص إحصائياً بتجزئته إلى عدد محدد من المكونات الأسلوبية 
الموصفة القابلة للقياس الدقيق, ويمثل هذا الإنجاز فى رأى دوليجيل أهم إسهام يقدمه 
المفهوم الإحصائى لنظرية الأسلوب, وجدير بالذكر أن صفة الذاتية والموضوعية فى 
المعادلة لا تحددها الخواص اللغوية, بل العوامل البراجماتية المتحكمة فى توليدها. 
8-5 دهم خلاصة 

أولاً : أن التوصل إلى المعادلة القادرة على تشخيص البنية الإحصائية لأسلوب 
النص قد مر بالمراحل الآتية : 
)١(‏ المعادلة المبدئية للنص. 
(5) المعادلة المبدئية لأسلوب النص. 
(4) المعادلة المحددة لأسلوب النص. 

ثانياً : أن المعادلة المصددة لأسلوب النص تتنوع بحسب العوامل الذاتية 
والموضعية التى تحكم الاختيار من البدائل. 


فنا 


ثالثاً : أن الاختيار من بين مجموعة الأبدال المتاحة إذا كان محكوماً بالعوامل 
الذاتية الخالصة كانت صيفة المعادلة هى : ض - «ش - ١‏ لش - اخ ...نش - ل بن ». 


رابعاً : إذا كان الاختيار محكوماً بالعوامل الموضوعية الخالصة فإن المعادلة 
تكون كما يلى : 

000 

خامساً : إذا كان الاختيار محكوماً بعوامل ذاتية موضوعية كانت صيغة 
المعادلة «ص - ش ضن - خ, ‏ ض - خ, ... شا ض خ.»., 

سادساً : أن الحالات الثلاثة السابقة تفترض وجود نصوص متجانسة تجانساً 
تاماً. وهذا استثناءء أما الغالب فهى أن تتالف النصوص من الانواع الثلاثة السابقة 
وتعبر عن ذلك المعادلة المركبة التى سبق إيرادها. 


سابعاً : ينبهنا دوليجيل - فى ختام مشروعه - إلى مشكلة هامة فحواها أن 
الخواص الأسلوبية المتطابقة لغوياً قد تختلف طبيعتها الإحصائية باختلاف النسوص 
أى باختلاف أنواع النصوص, فقد يكون طول الجملة خاصية ذاتية فى نص» وموضوعية 
فى نص أخرء وذاتية موضومية فى نص ثالث؛ وينشا عن ذلك اختلاف وظيفة الخاصية 
فى عملية التشخيص, إنها فى النص الأول صالحة .لان تكون مميزاً لأسلوب المنشىء 
الفرد» وفى الثانى لا تصلع البتة لهذه الوظيفة, أما حين تكون الخاصية ذاتية-موضوعية 
فإن صلاحيتها لتمييز فردية الأسلوب تكون مقيدة بمنطقة معينة, أى أنها لا تكون مميزاً 
إلافى حدود مقام واد ثابت, وهذه المشكلة - عند دوليجيل - من أكبر المشكلات التى 
تواجه النظرية الإحصائية فى التحليل الإسلوبى صعوبة وخطراًء ولم تلق حتى الآن ما 
هى جديرة يه من اهتمام. 


ثامئاً : قد يتخد من هذا التعارض المثير للدهشة فى التفسيرات المتتوعة 
للخواص الأسلوبية دليل على وجود نقص فى النظرية غير أن النقص في التظرية ليس 
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هو وحده المسئول عما يشيع فى تتائج الأسلوبيات الإحصسائية من مظاهر التردد 
والتناقض ذلك أن التفسيرات ذات طابع افتراضى ظاهرء كما أن الحساب الدقيق لهذه 
المادة صعب بسبب العلاقة المعقدة بين «النص - العينة» و «النص - المجتمع», 

يضاف إلى ؤللاان وشح جد ترمد شولع الإسميائل اننع داز 
المجتمعات» هو مهمة معقدة, لآن المجتمعات الإحصائية هى بالنسبة لدراسة النصوص 
مجموعات مقتوحة:» أى لا يمكن وقوعها تحت حصر. 


وأخيراً يقرر دوليجيل أن الأمل معقود على استخدام الحاسوب للتوسع فى 
معالجة مجمومات كبيرة ومتكاملة - ويها نتمكن من الاختبار العلمى للفروض الأساسية 
فى نظرية الاسلوبيات الإحصائية.ولا بد من تضافر الجهود فى هذا الاتجاه ليكتسب 
هذا الدرس صفة المنهج العلمى الحديث عن جدارة. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المطلب الثالث 
الوظيفئة 


تا" المنياس الاستلويى الأحضاكن 


تحاول بهذا المطلب الثالث أن نستوفى أنحاد التقسيم المقترح لهذه الدراسة 
ببيان للكيفيات والمجالات التى يمكن بها وفيها توظيف الإحصاء فى دراسة الظاهرة 
الأسلربية وتمنسب أن أرلما ينم البدوانها هذا هو يفا ن مقو اقباس الأسلوين 
وذعوت». 

وينشأً مما سبق وجود وجهين لاستخدام المقياس الأسلويى : 


أولهما : تأسيس علاقة بين المتغيرات الأسلوبية بهدف الكشف عن الخصائص 
الأسلوبية المائزة» «وهو الهدف الوصفى». 

ثانيهما : تأسيس علاقة بين الخصائص الأسلربية المائزة بهدف الكشف عن 
الأسلوبىء إلا أن أولهما ينصرف إلى تشخيص الأساليبء وثانيهما ينصصرف إلى 
تشخيص نعوت الأساليب. 

ويشكل كلاً من هذين الاستخدامين باياً واسعاً يدلف منه الباحثون إلى ميدان 
عريض يستشرفون فيها آفاقاً رحبة للبحث الأسلوبى؛ وتتسع مجالات التطبيق والإفادة 


ولا 


فى 
من المقاييس الأسلوبية الإحصائية لتشمل : 
)١(‏ فى اللسانيات الاجتماعية 9005 ذناع900101108 : قضايا الاستعمال الاجتماعى للغة. 


والسجل اللغفوى 116815161 وتحليل الخطاب 42219515 10150111556 : ومقاميات 
اللفة 1286ا38آ 01 21025ارع 2:3 , 


(؟)وفى اللسانيات التاريخية 15]15نا118آ [11150528 قضايا تمايز الأساليب ياعتيار 
التاريخية اللغوية, 

(؟) وفى اللسانيات النفسانية قضايا اللغة والفكر.واللغة والشخصية. والعقلانية 
والانقعالية. ومبحث الإبداغ, 


(4) وفى اللسانيات الأدبية : قضايا تمايز أساليب الأفراد. والكشف عن المؤاف 
المجهولء وتصحيح نسبة النصوصء وتحقيق قضايا الانتحال والوضع والتقليدء 
المسرحية: وأنماط اللغة الآدبية, والترتيب التاريخى لأعمال المنشئين ويحث الأنوا ع 


الأدبية, جماليات التشكيل اللغوى للنص الأدبى. 


(5)وفى الدراسات التريوية : قضايا المعجم الاساسىء والشروة اللفظية, وقابلية 
النصوص للقراءة لفانالة ك1 والتشويق والإثارة قى تشكيل لغة النخصوص 
التعليمية, 


امه 


هذا إلى مجالات أخرى كثيرة فى علم الاجتماع؛ علم الثقافات؛ وعلم المعلومات. 
والسيميائيات» وعلوم الإعلام؛ نوردها لا على وجه الحصر إنما لنشير بها إلى ما ينتظر 
الأسلوبيات الإحصائية من مهمات جسام فى جميع ميادين الدراسات الإنسانية عل 
يتنوعها ورحابتها. 


فا 


#ات #: أقماطل القانينن الأسلويية 


تتعدد أنماط المقاييس الأسلوبية بحسب المبدأ الذى تستند إليه. ومن الأهمية 
بمكان أن تحدد هذه الأنماط؛ فبذلك أنسب المداخل لمناقشة قضية كثر حولها الجدال 
واختلطت فيها الأوراق؛ ونعنى بها مبدأ شمولية المقياس الأسلوبى؛ ومدى شرعية 
اقتراض المقاييس وتجاوزها حدود اللفة التى استنبط فيها إلى غيرها من لفات البشر, 
وسنعود إلى ذلك فيما يلى من حديث, 


ويمكن أن نستظهر مبادىء أربعة يقوم على أساسها الاستدلال بالمقاييس 
الأسلوبية الإحصائية : 


)١(‏ مبدأ رياضصى : وإليه تنتمى المقاييس الأسلوبية التى تقوم على حساب العلاقة بين 
“والارتباط» وكاى؟. والنسبة الحرجة وسائر طرق الاستدلال الإحصائى. 


(؟) مبدا لغوى : يقوم على الكشف عن الدلالة اللفوية بين المتغيرات الأسلوبية المقالية 
الشيوع والتوزيع لمتغيرات المقال, 


(؟) مبدا منطقى : وهى حساب رياضى للمتغيرات الأسلوبية يستمد حجيته من موافقته 
لبدهيات المنطقء ومن هذه المقاييس قياس تنوع المفردات 4:68807ز5ز1156 'زقةلناطوع1/0 
الذى استنبطه ت. م. جونستون 107165601 .81 .1 وقد أقامه على أساس من رد 
مجموع تحققات الكلمات التى يتشكل منها النص 101635 إلى الأنماط الاساسية 
بعد حذف جميع تكراراتها 1/065" ثم قياس التنوع بطرق ذات دلالات مختلفة 
بحسماب النسبة بين المجموع الكلى للكلمات وأثماطها. 


(4) مبداً نفسانى : وأكثر المقاييس التى تقوم على مبدأ نفسانى تستمد إسهامها من 
الفروض العلمية فى الدراسات النفسسانية, إلى هذا النمط ينتمى مسامل 


لا 


بوزيمان 2061201621 2225 ع3 8 لقياس درجات الانفعالية والعقلانية فى 
الأسلوب عن طريق حساب النسبة بين الأفعال والصفات, وقد أوحى إليه يقكرة 
المقياس ما لاحظه من دراساته فى اللسانيات النفسانية للغة الأطفالء إن لاحظ 
غلبة الأفعال على الصفات فيما يحكونه من قصصء وتغير هذه النسبة ياتجاهها 
نحى الانخفاض بنمو الطفل ونضوج قدراته وملكاته الفكرية والإدراكية وهكذا 
تشكل هذا الفرض العلمى فى إطار اليحوث النفسانية» وجرى اختباره فأسفر عن 
إمكانات طيبة فى قياس درجة التوازن الانفعالى» وقياس أنماط الشخصية وحفظها 
من الانفعالية والعقلائية. 


ولقد كانت هذه الملاحظة العلمية منطلق بوزيمان لوضع هذا المقياس الأسلويى. 
ومنطلق من جاءوا بعده لتطويرهء وأصبح ممكناً به اختبار الفوارق الأسلوبية بين الاغة 
المنطوقة واللغة المكتوية وبين الأسلوب العلمى والأدبى» وبين الشعرية والنثرية, وبني لغة 
القرد ولغة الحوار, وبين لغة الرجال ولغة النساء, وبين لغة الصفار ولغة الكبارء ولغة 
الأنواع الأدبية, وقياس الخط الدراهى فى القصة والمسرحية والرواية (:'), 


؟ - ميدأ شمولية المقياس الاسلوبى 


نعود هنا - فى ضوء ما تقدم - لماقشة مبدأ شمولية المقياس الأسلوبى بمحاولة 
لإتجابة عن هذا السؤال الهام : إلى أى مدى يجوز للغات أن تتعارض المقاييس 
الأسلوبية فيما بينها» وأى حجية تكون للمقياس إذا جاوزنا به حدود اللغة التى استتيط 
فينها إلى غيرها من لغات البشر؟ «ومن الضامن لتلك المقاييس أن تتحول إلى كليات 
معرفية مهما اختلفت الألسنة التى تجرى عليها؟, أفليس من الطبيعى أن نختير الجهان 
الإجرائى أولا؟ بل أليس بديهياً أن نعمل على استنباط هذا الجهاز من صلب المدوتة التى 
نتخذها مناطاً لبحثنا التطبيقى؟» ,)0١(‏ 


له انظلر : تتفل مصلوح : «الأسلوب» :قاف هآ م-ك؟, 
(11) من رسالة كريمة تلقاها كاتب هذا البحث من الدكتور عبد السلام المسدى, مؤرخ ةس 


و0 


ولأن هذه التساؤلات تتردد فى غير موضع ومن غير باحث فإنها - ولا شك - 
مستحقة لأن تكون موضع اعتبار» وعلينا - لدى مناقشتها - أن ننبه إلى أنها لا ترد إلا 
على النمط الأخير من المقاييس» إن إن حجية المقايبس القائمة على المبدأ الرياضى أو 
الحلقى كابثة دن كل لمنان: كما آن بسحية المقيان الفاكم علن :مدا لقو كن' سار القة 
الواحدة ليست موضع خلاف من هنا كان حظ المحاولة التى بذلت لاعمال معامل بوزيمان 
وتطبيقه على المادة العربية من النقد والمناقشة موفوراً» وقد كان منى رد مفصل فى غير 
هذا المكان على ما أثير من ملاحظات وحسبنا هنا أن نقول : إن مثل هذا المقياس إذا 
كان قد استنبط من لغة بعينها فإن ذلك يمنحه شرعبة الفرض العلمى الذى يبقى قابلاً 
للإثبات أى التفى بحسب ما يؤدى إليه الجهد التطبيقىء وقد أثبتت الدراسات التى 
أجريت عليه فى الالمانية والإنجليزية والفرنسية صدقه وقدرته على أن يكون مؤثراً كاشفاً 
لأنواع الأساليب, ولم تكن درجة صدقه على العربية بأقل منها فى غيرها من اللغات. 


بيد أن الاحتراز الاساسى فى هذا المقام - إنما ينصرف إلى المتغيرات اللغوية 
الأسلوبية الداخلة فى الكميات المقيسة: إذ ينبغى تحديدها تحديداً قاطعاً ونافياً لكل 
لبس؛ ومن ثم كان لابد من تكييف لمقاييس من هذه الوجهة لتكون صالحة للتطبيق ومحققة 
للغاية المنوطة بها إن هذه المتفيرات, وإن اتفقت فى طبيعتها اللسانية العامة «صوتية 
كانت أى صرفية أو تركيبية أو دلالية» هى تصورات ذات ماصدقات مختلفة بالمختلاف 
النظم اللغوية الأصلية؛ ومن ثم نتوقع الختلاف حدود الصوتيمات وأنواع الصرفيمات 
والجمل والحقول الدلالية من لغة إلى لفة كما نتوقع أيضاً اختلاف التبويب والتقعيد 
واجراءات الوصف باختلاف الطرق النحوية؛ ومن هنا كان تحرير مقاهيمها وتحديد 


ح فى 1984/4/٠١‏ يعلق فيها على استخدامه لمعامل بوزيمان فى التشخيص الاسلوبى وقريب 
من ذلك ما ورد فى صلاح فضل : علم الأسلوب : مبادئه وإجراءاته. ص 5”1؟: وانظر رداً لنا عليه 
فى : «دراسات نقدية فى اللسائيات العربية المعاصرة». ص 01-/ام, 

أما اللسائيون فقد مال كثير منهم إلى تزكية هذه التجرية وتاكيد أهميتها. وانظر فى ذلك 
عرضاً ناقداً وافياً للكتاب فى مازن الوعر : دراسات اسائية تطبيقية؛ دمشقء دار طلاس, ط ١‏ , 
6 ص 1717--732, وقد ضسمئه المؤلف وجبة نظره فى إيجابيات التجربة وسلبياتها. 


اللسانية 1721765581 ع0ا5أناع2ذ] التى لا تخلو منها لفة, ولا تختص بها إحداها 


دون سائرها . 


كلمة خاتمة عن قضايا 
العربية والمعالجة الإحصائية 


لعل استبصار الآفاق الرحبة التى تعد بها المعالجة الاحصائية: بلله 
الحاسوبية9') نصوص اللفة تفضى بنا إلى ضرورة وضعها فى حاق موضعها من 
ريما كان أيسر منالاً من تعداد المجالات التى تتطلع العربية إلى اقتحامها والإفادة 
ف 


بيد أننا نشير هنا إلى عدة مجالات تمثل بالنسبة لجمهرة الباحثين أحلاماً 
تستعصى على التحقيق إلا باستنقاد الجهود وتضافر المؤسسسات العلمية القادرة على 
التخطيط والمتابعة والإنجاز, 


أولهما : إنجاز وصف دقيق للعربية المعماصرة على اختلاف تنوعاتها الإقليمية 
والاجتماعية, 


وثانيهما : إنجاز المعجم التاريخى للعربية, 
وثالثهما : إنجان الأطلس اللسانى العربى, 
ورابعهما : الإسهام الجاد من اللسانين فى صياغة نظرية نقدية تستوفى أشراط العلمية 


(11) لا يفوتنا أن ننوه هنا بكتاب نبيل على : «اللغة العربية والحاسوب» القاهرة: دار التعريب /154, 
وهى دراسة تحتاج إلى متابعة لسانية جادة, وقد أورد المؤلف فى ختامه قائمة ثرية ببحوث مقترحة 
فى مجال اللسانيات الحاسويية مطبقة على اللفة العربية ص 011-.66. 

(17) قطع معهد الخرطوم الدولى فى اللغة العربية «التابع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
شوطاً فى إنجاز مشروع الدراسات الإحصائية على اللفة العربية: وكان لكاتب البحث شرف 
الإشراف على بعض مراحله ولكن ضعف الإمكانيات وضخامة المشروع تقف عائقاً دون إتمامه, 
وانظر لكاتب البحث مؤشرات لفوية إحصائية فى عناوين الصحافة العربية : مصر - ايبيا - 
السودان؛ فى «دراسات إحصائية استطلاعية فى العربية المعاصرة:؛ الخرطوم؛ :١146‏ ص 
كن 


جات 


4م 
والموضوعية فى دراسة النص الأدبى يأجناسه المختلقة. 


زفي كلما تدنم تعيب إن إعال االقالينة الاممناقية واللعاسوينة قن كراسة 
نصوص العربية قديمها وحديثها هى أمر لا يمكن تجاوزه بحال, 


امسق الذاتى 
قياس خاصية تنوع المفردات 
فى الأسلوب 


عند العقاد والرافعى وطه حسين 


اليم الذى يستكومةالكانيا او الشاغو موك ابزز الخراص الاسلورية ندال 
وهاهو نخكة عن سورعتاه الاساوعق»:والرغوسن اامتصطك السام 
الشحعرى 210 مناع20 هى أكثر شيوماً وتداولاً على ألسنة النقاد ودارسى الأدب - 
فإن حاط متك ال طح عت راس ارال ينفرد به الشاعر دون الناش حتى فيما 
يتعلق بالدلالات المباشرة أو الإيحائية للمفردات, ومن ثم لا معنى لاختصاص الشعر بذلك 
دون النثر فى مبحث الأسلوب والشاعر أو الناثر كلاهما يحاول عند صياغة الرسالة756 
656 أو الخطاب الأدبى1015010156 /116101.[ 1176" تحويل تجربته من خلال الثروة 
اللفظية الخاصة به, لذلك يؤدى فحص الثروة اللفظية 1105655 نثئةأناطة700 كمأ 
تظهر فى النصوص إلى استيانة واحد من أهم الملامح المميزة للأسلوب» فما المفردات 
إلا الخلايا الحية التى يتحكم المنشىء فى تخليقها وتنشيط تفاعلاتها على نحو يتحقق 
به للنص كينونته المتميزة فى سياق النصوص والمنشى تفرده بين المنشئين. 

وتختلف الثروة اللفظية بين الشعراء والكتاب من جهتين : 
الأولى : حجم الثروة اللفظية 5126 /ا1ة[نا0086 , 
والثانية : طرق استخدام هذه الثروة اللفظية والتصرف فيها عند صياغة النص ٠‏ 


من المتوقع عند الموازنة بين عدد من الأساليب أن يمتاز بعضها من بعض من 
إحدى الجهتين أى كلتيهما . 


وينبغى عند قياس حجم الثروة اللفظية لدى المنشىء أن تمين بين نوعين مختلفين 
منها ا أولهما : قياس حجم ما يعرفه المنشىء من ألفاظ. ى - بعبارة أخرى - كم 
الألفاظ الذى يمكنه أن يتعرف إليه إذا قرأه أقى سمعه, 


وثانيهما : قياس كم ما يستخدمه من الألفاظ بالفعل فى صياغة نصوصه. 


مات 


الى 

ويدهى أن كم ما يعرفه من ألفاظ سيكون أكبر بكثير من كَمْ المستخدم منهاء 
فالدارس المختص بالأدب الجاهلى والقارىء الشغوف به كلاهما يمكنه التعرف إلى كثير 
سيستخدم أكثر هذا الغريب إذا أراد أن يصوغ شعراً أو نثراً؛ وثمة طرق إحصائية 
تصطنع لقياس النوع الأول تقوم على استنطاق المنشىء نفسه مباشرة بأن يطلب إليه 
الباحث الإجابة على عدد من الأسئلة توضع بحيث يمكن من خلالها تقويم الثروة اللفظية 
لديه. وأما النوع الثانى فطريقنا إليه هى فحص النص الأدبى بعد أن يقرغ منه 
المنشىء. وهذا الفحص مفيد من جهتين : 

الأولى : أنه يعين على معرفة جانب من أهم جوانب صناعة الإنشاء عنده وعن 
الكيفيات التى يتصرف بها المنشىء فى ثروته اللفظية, 
مؤشرأ دالا على تمايز أساليب منشئيها من حيث الزيادة والنقص فى كم الثراء المعجمى 
بوجه عام؛ ومن البديهى أن التحكم الذي نصل إليه فى هذه القضية سيكون حكماً نسبياً 

وتنوع المفردات :101196151508001 70001010181 هى أحد الخواص الأسلويية 
التى يمكن التوصل بقياسها فى عدد من النصوص إلى إجابة مدعومة بالدليل 
الإحصائى على سؤالين مهمين : 

الأول : أى هذه النصوص يعبر عن ثراء معجمى نسبى إذا ما قورن بغيره؟ 
الخص؟ 
بالخاصية الوحيدة أى الحاسمة فى مجال التمييز بين الأساليب, كما يعنى أيضاً أن 


/ا4م 


الخواص الأسلوبية من الكثرة والتعدد بحيث ينبغى اعتبار هذا التعدد إذا ما أريد 
للقارىء فيما يلى من مناقشة فى الفقرة الخامسة من هذا المبحث. 
فى قياس خاصية تنوع المفردات مع دراسة نصية لنماذج من الكتابة العربية وستعالج 
الدراسة المسائل التالية على الترتيب : 
١‏ - تحديد العينات التى أجرى عليها البحث. 
- عرض للمقياس وطريقة تطبيقه على العينات. 
؛ - نتائج القياس. 
ه - ملاحظات على نتائج القياس, 
١‏ -العينات : 
هؤلاء الأعلام بالدراسة لأسباب منها : 

أولاً : أن الثلاثة هم من أبرز الأعلام العرب فى صناعة النثرء ومن ثم كان 
تأثيرهم فى مجال الفكر والثقافة من جهة وفى فن الكتابة والأسلوب من جهة أخرى 
عظيماً. وكان لأديهم نفوذه القوى وانتشاره الواسع - على تفاوت - بين قراء العربية 


ثانياً : أن أدب هؤلاء الأعلام الثلاثة قد حذلى فى أبعاده الفكرية والحضارية 
من الدارسين والمختصين بأكبر اهتمام على حين ظل الجانب الأسلويى مهملاً أو شيه 
مهملء فلم يقع لنا - فى حدود ما قرأنا - دراسة أخلصت نفسها لهذا الجانب لديهم, 
إلا من نتف مبثوثة هنا وهناك هى فى الغالب أحكام ذاتية صيغت فى عبارات مرنة توهم 
دون أن تحددء وتوحى دون أن تبين. 

ثالثاً : أن بعض الأحكام الذاتية التى اشتملت عليها دراسات سابقة هى ذات 
قيمة نقدية عالية ولا شكء وذلك لصدوره عن أدباء ودارسين أكشرهم نى أرومة عريقة 
فى صناعة الأدب. بيد أن صياغتها فى عبارات دوقية وجدانية تجعل من الصعب على 
القراء والدارسين تحديد المراد منهاء وعلى كتابها أن يجيبوا إذا سالتهم على صدقها 
البرهان؛ ومن ثم كانت المعالجة العلمية ضرورة يمكن بها تفسير هذه الأحكام أو نقض ما 
لايقوم عليه منها دليل. 


رابعاً : أن الشعر قد استأثر باهتمام الجمهرة من دارسى الأدب العريى نقاده, 
لذلك رأينا أن نسهم بجهد متواضع فى رفع الفين الذى حاق بصناعة النثر فى العربية 
حين لاحظنا أن مكتبة الدراسات الأسلويية تشكو ندرة الأعمال التى اتخذت من نصوص 
النثر موضوعاً لهاء على أن كثيراً مما كتب فى هذا المجال إنما يقوم دليلاً واضحاً على 
أزمة المنهج التى يعانى منها درس الأدب العربى؛ والتى لا مخرج له منها - فيما نحسب 
- إلا بالإفادة من مناهج اللسانيات الحديثة عامة والدراسات الأسلوبية خاصة على ما 
أسلفنا بيانه فى غير هذا المكان () وقد شملت العينات الثلاث : 


)9 الجزء الثانى من وحى القلم للرافعى‎ - ١ 


وقد اخترنا منه مقالاً بعنوان : «سمو الققر فى المصطلح الاجتماعى الاعظم», 
وهى مققال كتبه الرافعى فى ثلاث حلقات متتابعة لهذا كان اختيارنا له. فهو أول مقال 


)١(‏ انظر مقدمة الطبعة الثالثة من كتابى : «الأسلوب». وعنوانها : «عن اللسانيات العربية وقراءة النص 
الأدبى» وكذلك الفصل الأول من الكتاب بعنوان : «الحاجة إلى منهج». 
99 رجعتا إلى طيعة دار الكتاب العريى, بيروت: ص كعكارة من الجزء الثانى. 


قم 


فى هذا الجزء يمكنه أن يستغرق العينة المطلوية: والتى حددناها بشلاثة آلاف كلمة 
استغرقتها - على وجه التقريب - الحلقتان الأولى والثانية من المقال. 
" - عبقرية محمد للعقاد 9) 
وقد اخترنا منه ثلاثة الآلاف الأولى من كلمات الكتاب. 
8 «الفتنة الكبرى» : «عثمان» لطه حسين 9( 


وهنا أيضاً تم اختيار ثلاثة الآلاف الأولى من كلمات الكتاب, وبذلك بلغ مجموع 
العينات الثلاث تسعة آلاف كلمة وه كم لا بأس به فى مجال دراسة تنوع المفردات, 


ويلاحظ أن النماذج المختارة تنتمى جميعها إلى مجال الأدب الإسلامى؛ وفيها 
يعالج الكاتب أحداثاً يشخصيات من التاريخ الإسلامى على طريقته الخاصة التى ينفرد 
بهاء وعلى أى حال فإن تشابه الموضوع العام للعينات هى شرط تحسينى وليس شرطاً 
من شروط الصحة: ذلك لأننا لا ندرس دلالة كلمات بعينها ولاتعالج شكلها اللغوى فى 
النصوص ولكنا نفحص خاصية التنوع فى المفردات التى يستخدمها الكاتب فى 
نصوصه أياً كان الغرض الموضوعى الذى تنتمى إليه هذه المفردات, 

ومن المتوقع أن تتمائل نسب التنوع فى أسلوب الكاتب بقطع النظرعن تغير 
الموضوعات التى يتناولها. 

وتبقى لنا مسالة مهمة فى هذه الفقرة تختص يبيان ما نعنيه بمصطلح «الكلمة» 
الذى اعتمدناه فى تحديد كم العينات المختارة. والحق أن تدديد هذا المصطلح استنقد 
جهداً كبيراً من اللسانيين المحدثين حتى استيأس بعضهم فحمله اليأس على الشك فى 
وجودهاء واعتبرها خرافة علم اللغة» "), 


(؟) رجعنا إلى طبعة الكتاب المنشورة فى الأعمال الكاملة, المجلد الأول بيروت: ص ١١-6؟.‏ 

(؟) رجعنا إلى طبعة الكتاب المنشورة فى الأعمال الكاملة, المجلد الربع؛ بيروت. ص 5-١55‏ .؟. 

(5) راجع فى ذلك كتاب حلمى خليل : «الكلمة» : دراسة لغوية ومعجمية, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
»ص 75 ومواضع متفرقة من الفصل الأول الذى أخلصه لاستعراض محاولات تعريف 


المصطلح. 


ويمكن أن نرد هذا الخلاف - فيما نظن - إلى أنهم يحاولون تعريفاً لمقهوم الكلمة 
فى اللفة المنطوقة والتى تتحقق فيزيقيا فى هيئة كم متصل 001011100111) من المؤثرات 
الصوتية المتنوعة. وتجزئة هذا الكم المتصل إلى الوحدات التى يتكون منها تكون غالياً 
موضوعاً للاجتهاد والاختلاف. أما على مستوى اللغة المكتوبة فقد تولى العرف وتقاليد 
الرسم الإملائى إعطاء تحديد للكلمة صادر عن منطق اللفة الخاص. وفى الكتابة تظهر 
على هيئّة مجموعة من الحروف المتصلة خطا والتى يفصل بينها وبين ما سواها فراع 
أوسع نسبياً من كلتا الجهتين (). وقد اعتمدنا فى هذه الدراسة هذا التعريف لأن 
الالحتلاف عليه قليل من ناحية؛ ولأننا ندرس بالفعل نصاً مكتوباً لا مقروءاً من ناحية 
أخرى. وإذن فليس المعتمد هنا على مصطلح الصوتيم 211006126 كوحدة للتحديدء يل 
على الحرفيم عدمعحاصة:6 (" “.وتكوة الكلمة بهذا المفهوم مجموعة حرفيمات متصلة فى 
الرسم يفصل بينها وبين ماسبقها وما يلحقها فراغ أوسع نسبياً ولهذا الفراغ دلالته 
على اكفاك هده االمموعة نى تهاليد لكقابة.ونى بيذ اللالة يشكل حرفيسا من 
حرفيمات اللغة العربية المكتوبة يمكن تسميته حرفيم المفصل 16526م018 711116 لال , 


ذلكم أهم ما يتعلق بالعينات التى اختيرت لدراسة, أما طريقة قياسها فهى 
موضوع الفقرة التالية 
1ك القياس 0 


هناك عدة مقاييس اقترحت لقياس خاصية تنوع المفردات 8 اومن أفميا هنا 


(3) انظر المرجع السايق : ص ؟7.١-4١٠.‏ 

[فغ ترجمة المصطلحين لعبد الرحمن أيوب» انظر كتابه : «اللغة والتطور» معهد الدراسات العربية 
العالية, القاهرة : 1139 .ص .٠١54‏ 

4( من بين هذه المقاييس : مقياس كارول 002:01 .1.8 وقد عرضه فى مقأل له يعنوان : 110761511 
١011نا‏ 2151 لإعلعبلوع2 لعولا ]و بوم[ مم5 مم11 عطا لله لإعماتاجاوع0؟ ان 
.3779-6 ,2 ,1838 ,ع1 رطع بؤوط 
وثمة عرض شامل لعدد من هذه المقاييس تجده فى : -00191910118 2110 86 3نا128هآ" ,1162ئك3 .0 
.122-16.مم .1963 ,هنمآ ,ماصمه!" ,علوملا بوعل , "ومن 
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قترحهى. جونسون فى دراسة بعنوان «اللغة والعادات السليمة فى الكلام» لأ وكتاب 

«الناس فى المآزق» !'')» وفيهما يرى جونسون أن فى الإمكان إيجاد نسبة لتنوع 
المفردات فى النص أو فى جزء منه إذا ماحسبنا فيه النسبة بين الكلمات المتنوعة (أى 
المختلفة بعضها عن بعض) والمجموع الكلى للكلمات المكونة له. 


ويطلق جونسون على الكلمات المتنوعة مصطله «الأنماط» 15 وعلى 
المجموع الكلى للكلمات مصطلح «التحققات» 10126115 ومن ثم يطلق على نسبسة 
التنرع 121010 (ع!6-0م/10 (وتختصر عادة إلى( 1:115), 


ويقتضى هذا المقياس أن ندخل فى دائرة الكلمات المتنوعة ككلمة جديدة ترد فى 
النص - أى فى بعض أجزائه - لأول مرة مع احتسابها مرة واحدة فى العدد مهما 
تعددت مرات ورودها فى الجزء الذى نفحصه من النص. ويُمّد مثل هذه الكلمة 
«نمطأً» 1(/06, وبعد إحصاء عدد الكلمات المتنوعة «الأنماط» يتم إيجاد نسبة التنوع 
بقسمة عددها على حاصل الجمع الكلى للكلمات «التحققات» 101655 , 


' وواضح أن التوصل إلى عدد الانماط فى نص ما ليس أمراً بالغ السهولة فقد 
اقتضانا ذلك بالنسبة لكل عينة أن نقوم بما يلى : 


)١(‏ عمل نموذج لجدول تكون عدد خاناته حاصل ضرب ٠١ * ٠١‏ وبذلك يصل مجموع 
الخانات فى الجدول الواحد ٠٠١‏ خانة (انظر النموذج فى الجدول رقم )١١( .)١(‏ 


(؟) تفريغ العينة كلها في هذه الجداول بحيث تكتب كل كلمة فى خانة مستقلة وبذلك 


(9) عنوان الكتاب بالإنجليزية : ,"111/8167 1أعع6م5 320 1286ا318آ' ,7502ط0ل ./لا 
01 عا لالاقصآ ,رمع علطت ,.لع لمة 2 ,1 .80 بأجقتع مدهك8ا رو ل أسقاصء 5 .0611 
41 ,رذع مقطسعة لفاعمء 0 
)٠١(‏ .1946 تعمفاط اعون سمل "مم امول5قن0 دز عاممعءط" 
)١١(‏ من الممكن - بطبيعة الحال - اختيار نموذج الجدول يشتمل على عدد أكبر أو أصغرء ولكننا 
اخترنا. الجدول المكون من مائة شانة قصداً لتيسير حساب النسبة, 


ذه 
استغرقت العينة الواحدة (والتى تتكون من ثلاثة آلاف كلمة) ٠٠١‏ جدولاً . 

(؟) حصر الأنماط فى كل جدول على حدة؛ وذلك بمراجعة أول كلمة من كلماته على سائر 
الكلمات الباقية فيه وعددها 44 كلمة ثم شطب أى تكرار لهذه الكلمة يمكن أن يوجد 
فى حدود الجدول الواحد. ثم نبد بعد ذلك بمراجعة الكلمة الثانية فيه بالطريقة 


ثم نقوم بمثل ذلك فى سائر الجداول الأخرى وعددها بالنسبة للعينات الثلاث 1١‏ جدولاً. 


(4) الكلمات التى بقيت دون شطب تمثل ما نعنيه بالأنماط وهذه يتم حصرها وكتابة 
عددها أسقل كل حدول. 


بيد أن الخطوات الأربع السابقة تؤدى إلى حصر الأنماط فى كل جدول على 
حدة. وهذا أمر مطلوب كما سترى يعد - والكنها لا تحصر الأنماط بالنسبة إلى العينة 
كلها؛! فقصارى ما تصل إليها من تطبيق هذه الخطوات ألا تتكرر الكلمة الواحدة فى كل 
مئة, وهذا لا يمنع من تعدد زات ووؤه نا اقيق لعو هن مطازل :مض وتطليالأمسن 

القيام بخطوات أخرى لحصر الأنماط على مستوى العينة كلها وهذه هى : 

)١(‏ مراجعة كل كلمة لم تشطب فى الجدول الأول على جميع الكلمات التى لم تشطب فى 
الجداول التسعة والعشرين اللاحقة بحيث يتم شطب جسيع تكرارات الكلمة على 
مستوى النص كله. 

(ويستحسئ أن يتم الشطب فى هذه المرة بقلم ذى لون مخالف أو بإشارة مخالفة حتى 
يتبين للباحث ما تم شطبه على مستوى الجدول الوأحد مما تم شطبه على مستوى 
العينةكلها). 

(؟) مراجعة كل كلمة لم تشطب فى الجدول الثاني على جميع الكلمات التى لم تشطب قى 
الجداول اللاحقة (وعددها 74 جدولاً). وهكذا حتى نفرغ من جميع الجداول الثلاثين 
التى تتكون منها العينة. وقل مثل ذلك فى العينيتين الآخريين بجداولهما الستين. 


0 ومععله1' 01 وخر 


0 كه6م17' آأه .مل 
111017 


مصدسر النص : عبقرية محمد صفحة ١١‏ - المؤلف المقاد - رقم الجدول .)١(‏ 


ل له 
- 


مقياس جونسون لاختيار تنوع المفردات فى النص 


0 
1311/71 اتائلك 


تموذج جدول التفريغ 


جدول رقم )١(‏ 


ذه 
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(؟) لكى نضمن دقة الحصر قمنا بعد إجراء هاتين المجموعتين من الخطوات بتفريغ 
الكلمات الباقية دون شطب فى جداول مماثلة تحمل سلسلة الأرقام نفسها من ١‏ إلى 
٠‏ فى كل عينة من العينات الثلاث. ومن المتوقع أن يكون عدد الكلمات المفرغة فى 
العداول الأخيرة أقل كقين من .عددفا فى الجنداؤل الأمتلية معنا يشهل عملية 
حصرها بالطريقة السابقة نفسها وياتباع المراحل نفسهاء وذلك حتى تستدرك ما 
عسى أن يكون قد تفلت من نظرنا أثناء الحصر الأول وحتى يطمئن الباحث تماماً 

(4) راجعنا بعد ذلك جداول التصفية على الجداول الأصلية لشطب ما تم اكتشافه من 
تكرارات. 

(0) تم حصر عدد «الأنماط» فى هذه المرحلة فى كل جدول من جداول التصفية مع 
مراجعة حاصل الجمع على الجدول الأصلى المقابل فإذا توافق الرقمان كان ذلك 
دليلاً على دقة الإحصاءء وإلا فلابد من إعادة التدقيق لاستكشاف أسباب التخالف 
واسف د زاكها: 

(1) يكتب عدد الكلمات المستخرج من المرحلة السابقة تحت الجدول الخاص به. 

ومن الواضح أننا بذلك نكون قد استخرجنا رقمين من كل جدول : الأول « للأتماط» على 
مستوى الجدولء والثانى «للأنماط» على مستوى العينة كلها ومن ثم يجب تمييز كل 
رقم بعلامة مميزة. (يمكن - على سبيل المثال - كتابة كل رقم باللون الذى استعمل 
فى شطب الكلمات ذات العلاقة بهذا الرقم). 

(0) تتبع نفس الخطوات السابقة على العينتين الآخريين كل على حدة. 

بهذه المجموعة من الخطوات يمكن التوصل إلى عدد «الأنماط» (الأنواع) على 
المستويين : 


الأول : عددها بين كل مائة كلمة من كلمات العينة. 


و5 


الثاتى : عددها فى العينة المدروسة كلها. 


وسنرى أهمية هذين المستويين عند الكلام على طرق استخراج النسبة المطلوية 
من المعلومات المتوافرة لدينا نتيجة إجراء العمليات السابق ذكرها. 


وقبل أن نأخذ فى بيان هذه الطرق نود أن نوضح الشروط التى أجرى تمتها 
الحصر السابق» فإلى أى مدى وعلى أى أساس يمكن أن تعد كلمة ما مختلفة (أى 
«نمطأ») بالنسبة للأخرى؟ وبين يدى الإجابة عن هذا السؤال نود أن نقدم هذا التنبيه, إن 
الشروط التى سنذكرها إجرائية محض: وهى لا تلزم غيرنا ممن يريد معالجة عينة 
أسلوبية ما على هذا المنهج فمن حقه أن يحدد شروطه على النحو الذى يراه شريطة أن 
يلتزمها فى جميع ما يدرس إلتزاماً صارماً. 


أما فى هذا «المبحث» فقد رأينا أن تحقيق قياس أدق لخاصية تنوع المقردات 
يتطلب الإلتزام بما يلى : 


)١(‏ يحتسب الفعل 0,ع/1 6 كلمة واحدة مهما تختلف صيفه بين مضى ومضارعة 
وأمرء ومهما الختلفت كذلك جهات إسناده إلى المفرد والمثتى والجمع تذكيراً وتأنيثاً. 

(؟) لا يعتد بياختلاف صيغ الأسماء إفراداً وتثنية وجمعاً بوصفها أنماطاً إلا إذا كان 
المثنى أى الجمع من غير لفظ المفرد. 

(") لا يعتد باختلاف الاسم تذكيراً وتأنيثاً بوصفها أنماطاً إلا إذا كان المؤنث من غير 
لفظ المذكر. 

(4) إذا تعدت صيغ الجموع احتسيت «أنماطاً» أى كلمات مختلفة. 

(5) إذا اتصلت بالاسم اللاحقة الدالة على النسب أو لاحقة المصدر الصناعى فإن 
الصور الثلاث تعتبر «أنماطاً» وعلى ذلك فمثل «إنسان - إنسانى - إنسانية (مصدر 
صناعى)» تعتير ثلاث كلمات مختلقة. 
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(8) إذا دلت الكلمة على أكش من معنى معجمى على جهة الاشتراك اعتيرت كلمات 
مختلفة (أى «أنماطاً»). 
(0) يعتد بالكلمة الرئيسة فقط مهما تعددت السوابق واللواحق» فكلمات مثل : «محمد - 
لحمد هذا - بهذا - لهذاء ما (موصولة) - بما - كما - فيماء له - لنا - لكم» 
() إذا اختلفت صيغ الأفعال بين ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية؛ وكذلك المصادر 
والمشتقات فإن وحدة الجذر لا تحول دون احتسابها «أنماطأً». 
هذه هى أهم الشروط التى التزمناها فى الإحصاء. هذاء وإن هذه الشروط فى 
تطبيق المقيئاس هى أصلح شىء فى ظننا لمقارية النصوض ذات الطول المتاسب. أما 
إذا أريد إخضاع مدونة كبيرة فى حجمها للمعالجة الحاسوبية؛ فريما كان من الأنسب 
تعديل الشروط أى تكييفها بحيث يكون مطلق الاختلاف فى الصورة الكتابية البسرية 
مثبتاً لوجود التنوع؛ ذلك أن اعتماد هذا المبدأ سييسر مهمة المبرمج إلى حد كبير. 
وصحيح أن الطريقة اليدوية أدل وأدق فى مقام قياس التنوع؛ بيد أن الطريقة الثانية 
أسرع وأنجع عند معالجة المدونات الكبرى, والآن نعرض للطرق التى يتم يها حساب 
نسية التنوع. 
1 0 طرق حساب النسية 1 


اقترح جونسون أربع طرق يمكن حساب نسبة تنوع المفردات باستخدام واحدة 
منها أى أكثر حسبما يراه الباحث مفيداً محققاً لهدفه من الدراسة. وهذا عرض مع 
التمثيل للطرق الأربء )١"(‏ قبل تطبيقها على العينات الثلاث التى اخترناها للدراسة : 
الطريقة الأولى : إيجاد النسبة الكلية للتنوع 1112 1الخ-ه:0 : 


وف تحتسب نسبة التنوع على مستوى النص أو العينة بكاملها ويتطلب حساب 


(19) .502-503 .مم ,وعأمهلم قن صز عاومع2" ,مومه ,بن 


51/ 


النسبة بهذه الطريقة حصر الأنماط فى النص كله وقسمة عددها على الطول الكلى 
«التحققات» مقدراً بعدد الكلمات المكونة للنص. 


مشال : 


إذا كان لدينا نص يتكون من ٠٠٠١‏ كلمة؛ وكان.عدد الانماط فيه ١5١‏ كلمة فإن 


النسبة الكلية للتنوع تحسب بقسمة _.0”_ وتسساوى بذلك 0؟, , 
ا 
الطريقة : إيجاء القيمة الوسيطة لنسبة التنىوع [1211]2(ائخغْع5 17و81 ©1116 


ويتطلب استخدام هذه الطريقة اتباع الخطوات الآتية : 
(1)تقسييم انض أو العينة إلى انحا ومسياوية الطول, 
9 شداف قن الاماما إلى الكحققانة فى كل :هوه فلن بحدة. 
(؟) أخذ القيمة الوسيطة لقيم نسبة التنوع فى الأجزاء المختلفة. وذلك بجمع هذه القيم 
ثم قسمتها على عدد الأجزاء المكونة للنص. ظ 
مثال 
لنفترض أن لدينا نصأ يتكون من ٠١‏ كلمة؛ وقسمناه إلى ثلاثة أجزاء بحيث 
ككون كلسر من + كلنة: 
فإذا كان عدد الأنماط فى الأجزاء الثلاثة على التوالى 0. 50: 4٠‏ فإن النسب 


ستكون على الترتيب 5 . ه. 4.0 كما سيكون مجموعها ١.6‏ ويقسمة هذا العدد على ”؟ 
(وهى عدد الأجزاء) تصير القيمة الوسيطة للتنوع فى هذا النص 5 .٠‏ 


الطريقة الثالثة : إيجاد منحنى تناقص نسبة التنوع 
عا نان) 111 أهارتعترروععع72] ع ا*ل 


514 


ويتطلب ذلك : 
)١(‏ تقسيم النص إلى أجزاء متساوية الطول. 
(؟) حساب النسبة فى الجزء الأول من النص. وذلك بحصر الأنماط وقسمة عددها على 
المجموع الكلى للتحققات فى هذا الجزء. ظ 
(؟) حصر الأنماط فى الجزء الثانى من النص دون أن ندخل فيها أى كلمة سيق ورودها 
فى الجزّء الأول. 
الكلى لتحققات الجزء الثانى فقط, ‏ ' ' 
() تتبع الطريقة نقفسها مع الجزء الثالث وكذلك سائر الأجزاء إلى أن تنتهى جميع 
الأجزاء المكونة للعينة. 
مثال 
لنفترض أنه عند فحص النص الذى يتكون من ١٠١‏ كلمة مقسماً على ثلاثة 
أجزاء قد تيين لنا أن عدر الأنماط فى الجزء الأول ٠‏ كلمة؛ وأن عددها فى الجزء 
الثانى والتى لم تظهر من قبل فى الجزء الأول هى ١؛‏ كلمة وعددها فى الجنْء الثالث 
«بشرط عدم ورود أى منها فى الجزئين السابقين» ٠١‏ كلمة - فإن حساب : متحتو تناقص 
النسبة يتم بالطريقة الآتية : 
النسبة فى الجزء الأول .” 
5 
النسبةفى الجزء الثانى 4.0_ ح ],. 
1 
النسبة فى الجزء الثالث  ١‏ -؟.. 
5 
الطريقة الرابعة : إيجاد منحنى ترلكم نسبة التتوع 
انان 111 1176 باصي مورلل 


ل 


ويتم حسابه على النحو التالى : 
(1) تقسيم النص إلى أجزاء متساوية الطول, 
(؟) إيجاد النسبة بين الأنماط والمجموع الكلى لتحققات الجزء الأول. 
. (5) بالنسبة للجزء الثائى يتم إيجاد الفسبة بين الأنماط - والتى لم يسبق لها أن لهرت 
فى الجزء الأول - وبين المجموع الكلى لتحققات هذا الجزء فقط. 


(4) نقوم بجميع عدد الأنماط فى الجزء الأول إلى عدد الأنماط فى الجزء الثانى ثم 
نحصل على نسبة التراكم بقسمة حاصل جمعها على المجموع الكلى لتحققات 
الجزئين مغا. 

(5) نسبة التراكم فى الجزء الثالث تساوى حاصل جمع عدد الأنماط فى الأجزاء الثلاثة 
مقسوماً على الطول الكلى للنص «مقدراً بعدد التحققات المكونة للأجزاء الثلاثة». 
وهكذا حتى تنتهى جميع الأجزاء المكونة للنص أو العينة, ش 

مثال : 

يمر إيجاد منحنى التراكم للعينة المذكورة فى المثال السابق بالخطوات الآتية : 


النسبة فى الجزء الأول -5.. 


53 
597 
النسية فى الجزء الثانى  ٠‏ 2-,. 
0 
نسبة تراكم التنوع حتى نهاية الجزء الثانى - 14٠+ 1١‏ <- 0,. 
3.6" 
نسبة التنوع فى الجزء الثالث - _١٠؟”‏ > ؟.. 
000 
نسبة تراكم التنوع حتى نهاية الجزء الثالث - "١‏ + .٠غ‏ < ,. 
8 


وهكذا يستيين لنا الفرق بين إيجاد منحنى التناقص «المبين فى الطريقة بقة الثالكة» 
وإيجاد منحثى التراكم «الطريقة الرائعة وين هنا أن التناسب بينهما عكسى لا طردى. 


تلكم هى الطرق الأربع التى يمكن باستخدامها حساب تسبة تنوع المفردات قى 
الأسلوب (؟١).‏ وليس من بينها واحدة هى أولى بالاتبا ع من الأخريات فجميعها صالح 
لقياس هذه الخاصية:؛ ولاعطائنا مؤشراً دالا على التنوع وعلى حجم الثروة اللفظية قى 
أسلوب الكاتب أو الشاعر. واختيار طريقة دون أخرى هى أمر مرجعه إلى الياحث نفسه. 
بيد أن فى الإمكان بوجه عام أن نقول إن الطريقة الأولى الخاصة بإيجاد النسية الكلية 
للتنوع «بشرط معرفتنا بالطول الكلى للنص» والطريقة الثانية المتعلقة بإيجاد القيمة 
الوسيطة لنسبة التنوع بين أجزاء النص يمكن أن تمدا الباحث بمؤشر أكثر وضوحاً إن 
كان هدفه التميييز بين أسلوب منشىء ومنشىء دون التعرض تفصيلاً لنقد النمى 
واستخراج المعدلات التى تدخل بها الكلمات الجديدة فيه إن إنهما لا تغنيان فى هذا 
المجال غناء الطريقتين الثالثة والرابعة اللتين يمكن باستخدامهما إيجاد نسبة تناقص 
التنوع ونسبة التراكم علي التوالى؛ ٠‏ وهذا لا ينفى إمكان الاعتماد على الطرق الأريع 
جميعاً فى تمييز أساليب المتشئين. 


ولعل تتبع هذا العرض لطرق حساب نسبة التنوع يعين على توضميح الأسباب 
التى من أجلها قمنا فى العينات الثلاث بحصر الأنماط بالنسبة لكل جدول على حدة ثم 
بالنسبة للعينة كلها . ظ ظ 

ولقد استخدمنا فى معالجة العينات الثلاث الطرق الأريع التى أسلفنا شرحهاء 
وذلك بهدف تمييز أساليب الأعلام الثلاثة وإن كنا فى بحثنا هذا لم نستنفد جميع 
الإمكانات التى يمنحنا إياها استخدام الطريقتين الثالثة والرابعة فذلك ما لم نقصد إليه 
حتى لا نخرج بالبحث إلى إطالة نتجاوز الحدود المرسومة له سلفاً ولنا إن شاء الله عودة 


39 ,122-123 .همات .جره ,تعللتلة 


٠6 


أخرى معتمدة فى هذا المقام, ش ْ 
3 - نتائج القياس : 


نسجل فى مجموعة الجداول والرسوم البيانية الآتية التى توصلنا إليها باستخدام 
هذا المقياس لفحص النماذج المختارة من كتابات العقاد والرافعى وطه حسين. 


جدول رقم (؟) 
النسبة الكلية للتنوع فى العينات الثلاث 


جدول رقم (؟) 
نسبة التنوع باستخدام القيمة الوسيطة فى العيئات الثلاث 
(كل عينة مقسمة إلى "١‏ جزءا فى " مجموعات, وتتكون المجمرعة هن ..5 كلمة) 


جدول رقم  )4(‏ 
(كل عينة منسمة إلى ستة أجزاء والجزء يتكون من ٠.٠‏ كلبة) 


نسبة تناقص التنوع بين الأجزاء 


جدول رقم (ه) 
النسبة التراكمية للتنوع فى العينات الثلاث 
(كل عينة فقسَعة إلى سكة أجزاء والجزء يتكورن من م+٠.ه‏ كلمة) 


النسبة التراكمية للتنوع فى العينات الثلاث 


ول 


سد ---- اطه حسين 


٠, 80‏ 
شكل )١(‏ منحنى نسبة التناقس : 
فى العيئات الثلاث 


000 م.ج؟" وء..؟ .٠.وا ١‏ .هج 


شكل (1) منحنى تسبه التراكم فى 


الطول الكلى للتص « بالكلمات » 


العينات 


تت 


00 


الثلاث 


1١و.‎ 


١ ءءء‎ 


التتوع 


٠. ه”‎ 


0 - ملاحظات على النتائج : 


نلاحظ ابتداء أن قياس النسبة الكلية للتنوع يرشدنا إلى أن أكثر الأساليب 
الثلاثة تنوعاً هى أسلوب العقاد (4؟. )٠‏ وأقلها هو أسلوب طه حسين (؟ . )٠‏ على حين 
يتوسط أسلوب الرافعى بينهما وإن كان أقرب إلى الأسلوب الأول منه إلى الشانى 
)٠ ,7(‏ ودلالة النسبة الكلية على التنوع صحيحة إذا ما توافر فيها شرطان : 


الأول : أن تكون أطوال العينات التى هى موضوع المقارنة متساوية. 
الثانى : أن نعرف بالضبط الطول الكلى للعينة, 
وقد توافر لنا الشرطان فيما عالجنا من عينات فحددناها بثلاثة آلاف كلمة لكل 


عينة, ومن ثم فالحكم الذى توصلنا إليه صحيح فى إطار المادة المختارة والشروط التى 


النتيجة نفسها. فالقيمة الوسيطة للتنوع فى أسلوب العقاد (؟1. .) وهى عند الرافعى 
زكلا, )٠‏ وعند طه حسمين (16, ,)٠‏ 


ويفسر لنا الشكلان ١١١‏ الكثير من طبيعة المقياس من جهة:؛ ومن خصائص 

أساليب الأعلام الثلاثة من جهة أخرى. فأما عن طبيعة المقياس نفسه ققد نبه ج . ب . 

استوب هناه:85 .8 .0 (') على إحدى الصعربات التى تواجه من يستخدمه من 

الباحثين: وفحواها أن معدل الزيادة فى عدد الأنماط أقل بكثير من معدل الزيادة فى 
المجموع الكلى للكلمات المكونة للنصء إذ إن احتمال تكرار الكلمات يزيد بزيادة طول 

النص حتى إن الأجزاء منه قد تتشكل فى الأعم الغالب من كلمات سبق ورودها وتتضاعل 
الفرصة أمام الكلمات الجديدة للظهور. ونا كانت هذه ظاهرة عامة تحكم العلاقة ما بين 

الأنماط والمجموع الكلى لتحققات النصوص وجدنا أن الاتجاه العام للمنحنيات فى 

الشكلين ٠١ ١‏ واحد مع جميع الأساليب» فهى جميعاً تبدأ بقيمة أعلى ثم تتجه إلى 

الانحدار. بيد أن الكتاب الثلاثة يختلفون اختلافاً مميزاً فى درجات الانحدار : حيث 


1١ 


يبدو المتحنى الممثل لأسلوب العقاد أقل الثلاثة انحدارا يليه المنحنى الخاص بالرافعى 
:على حين يبدو انحدار المتحنى أكثر وضوحاً فى أسلوب طه حسين. 
ويرتبط ذلك كله بنتائج قياس نسبة التناقص «ويمها الشكل ٠ ١‏ والجدول 8 » 

وقياس تسبة التراكم «ويمثلها الشكل ؟ ؛ والجدول 5 ومن هذه الزاوية تجد : 

-١‏ أن أسلوب العقاد يتميز بنسبة تراكم أعلى ونسبة تناقص أقل. ومن ثم يتخذ أسلويه 
نسية تنوع ثابتة تقريباً ابتداء من الجزء الثالث فى النص أى على مدى النصف 
الثانى كله من العينة. 

؟ - أن أسلوب الرافعى يتميز بنسبة تراكم أقل نوعاً ما من أسلوب العقاد كما أن نسبة 
التناقص فى التنوع عنده أعلى من سابقه؛ ويتناقتص التنوع عنده بشكل حاد بعد 
الكلمات الخمسمئة الأولى ثم يثيت تقريباً فى الجزعين الثانى والثالث. وتسجل القيمة 
نقصاً آخر مع ثباتها تقريباً فى الجزمين الرابع والخامس, ثم تنحدر انحداراً 
واضحاً فى الجزْء السادس والأخير, 

- أن أسلوب طه حسين يتميز بأنه أقل الاساليب الثلاثة فى نسبة التراكم: وأنه أعلاها 
جميعاً فى نسبة التناقص. ويكاد يقف التنوع فيه عند نسبة ثابتة ابتداء من الجء 
الرايع «من ٠٠٠١ - ١6٠.٠١‏ كلمة» حتى الجزء السادس والأخير. 


وتنحرج مما سبق بأن أسلوب العقاد أعلى الأساليب الثالثة تنوعاً يليه أسلوب 
الرفعى ثم بعد فاصل كبير نوعاً يأتى أسلوب طه حسين, ومن ثم يمكن القول - بطريق 
الاقتضاء بأن حجم الثروة اللفظية عند الكتاب الثلاثة يسير فى خطوط موازية غالباً 
للمنحنيات التى يسجلها قياس خاصية التنوع. 


ولقد لاحظنا أن الفارق بين نسبة التنوع عند العقاد والرافعى ليس كبيراً على 
حين يفصل بين الكاتبين من جهة وطه حسين من جهة أخرى فارق ملحوظ. ويمكن التماس 
العلة لهذا الأمر فى الفارق ما بين خوراص اللفة المكتوبة 371801286.[ 7/1116 واللغة 
المنطوقة ©1850286ئة.آ 0167م 5 فالحق أن أسلوب الرافعى والعقاد أسلوب كتابى خالص 


فل 


يخضع للتسويد والتبيض والتنقيح والتحكيك. أما أسلوب طه حسين فنحن نتوقع أنه 
أسلوب وسط ما بين المكتوب والمنطوق ضصرورة أنه يملى كتبه على مستملاه وحينئذ تكون 
الفرصة لطول التنقيح والمراجبعة أقل مواتاة. وإذن فهى فارق ما بين معاناة التجويد 
المقصود للاسلوب وما يشبه أن يكون تلقائية الأداء, 

ونود أن نؤكد أن الوصول إلى هذه النتيجة من الموازنة بين الأساليب الثلاثة لا 
تعنى بالضرورة قدحاً أى مدحاً بقدر ما تعنى التشخيص والتوصيفء وتحديد موقف هذا 
الأسلوب أو ذلك من المعيار الإحصائى الذى يجرى تحكيمه. 

ومن الأهمية بمكان التاكيد أيضاً أن أسلوب الكاتب أو الشاعر لا يمكن تمييزه 
بالطرق الإحصائية على نحو متكامل إلا باستخدام منظومة (أو بطارية) من المقاييس 
المتنوعة يمكن بها قياس عدد دالّ من الخواص الاسلوبية. ومن المتوقع عند الموازنة - 
على سبيل المثال - أن تتقاطع خطوط توزيع الخواص الأسلوبية على نحو غير منتظم: 
فقد يتفق الأسلوبان (أ) و (ب) فى خاصية يختلفان فيها عن الاسلوب (ج) على حين 
يثبت استخدام مقياس آخر لخاصية أخرى التشابه بين (أ) و (ج) دون (ب). من ثم يتم 
التحديد والتمييز بين الأساليب على أساس اعتماد أكبر مجموعة ممكنة من الخواص 
يتميز بها أسلوب من أسلوب مع وجود الفرصة للتشابه بين هذا الاسلوب أو ذلك فى 
خاصية أ وأك, 

والعينات الثلاث التى نقوم الآن بفحصها تقدم لنا دليلاً جيداً على هذه الظاهرة, 
فالتقارب بين أسلوب الرافعى وأسلوب العقاد فى خاصية تنوع المفردات لا يعتى أن 
الأسلوبين شىء واحد, وإنما الذى يعنيه أن هذه الخاصية على وجه الخصوص لا تصلح 
مميزاً حاسماً بين أسلوب الرافعى وأسلوب العقاد على حين تصلح مميزاً جيداً بين 
أسلوب كل منهما وأسلوب طه حسين تنهض بغرض التمييز بينهما. وإذن فهناك خواص 
أخرى غير هذه الخاصية هى التى ستتكفل بالتمييز الحاسم بين أسلوبى الرافعى 
والعقاد فإن قيل : وما هى ؟ قلنا : ذلك متروك للتجربة والاختبار وتطبيق مقاييس أخرى. 
وقد قمنا فى غير هذا المبحث بدراسة إحصائية أخرى وازنا فيها بين أسلوبى العقاد 


ى. ١‏ 
وطه حسين من حيث خاصية الانفعالية والعقلانية وتبين لنا صلاحية معامل بوزيمان 
للقيام بهذه المهمة على وجه جديد بالتعويل عليه ولعله يتاح لنا أى لغيرنا تطبيق هذا 

المعامل على عينة من أسلوب الرافعى ليتسنى لنا تحديد ملامحه بهذا الاعتبار. (؟") 
١‏ - علاقات تنوع المفردات بصعوية الأسلوي : 

لاحظ بعض العلماء وجود صلة وثيقة بين صعربة الأسلوب وارتفاع نسبة التنوع 
فيه مما حدا بهم إلى القول بأن نسبة التنوع هى أفضل مقياس يمكن به اختبار مدى 
الصعوية فى الأسلوب؛ )١١(‏ 

وترجع العلاقة بين الخاصتين إلى أمر يمكن توقعه, فالكاتب أ الشاعر الذى 
يتميز بنسبة تنوع عالية فى المفردات أي بوجود عدد كبير من الأنماط يلجا عادة إلى 
استخدام كلمات غير مألوفة لكى يزيد من تنوع ألفاظه. ش 

وتصدق النتائج التى حصلنا عليها من قياس العينات الثلاث حكم الذوق الذى 
يقضى بأن كتابات العقاد والرافعى تعتبن فى باب الصناعة الاسلوبية على درجة من 
الصعوية والتعقد إذا ما قيست إلى كتابات طه حسين, 

وها نحن أولاء نجد قياس نسبة التنوع يفتح لنا باباً واسعاً لقياس خاصية أخرى 
من أهم الخواص الأسلوبية التى يهم الدارس تحديدها. 


ونجتزىء هنا بهذه الإشارة فلقياس صعوية الأسلوب مقاييس أخرى غير هذا 
المقياس» ومجال آخر غير هذا المجال. ولعلنا نوفق إن شاء الله إلى تناول هذا الموضوع 
فى دراسة نظرية وتطبيقية أخرى. 


)١5(‏ انظر فصلاً بعنوان : «نماذج تطبيقية من الأساليب النثرية» فى كتابنا : «الأسلوب : دراسة لغوية 

إحصائية», 
)١١(‏ انظ : 1828 أ صمعاء2 01 00لا84 علاناععع066 مث" ,غمتتاططمة/7 .© 320 أعقه7 11 
بلقمعنا10 أممطء5 مقامدع مرعا8 ,"لدنعاهطا8 ومتلمع. ممععلعائط أه امعسععواط علمين 
373-55 ,28 ,1928 


المبحث الثالث 


تحقيق نسبة النص إلى المؤلف 


من شعر شوقى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


- مقدمة فى تحديد المشكلة وكيق عالجها الدارسون : 


من المعروق أن جانيا ليس بالهين من تراثنا القديم والحديث لاسيما فى مجال 
الأدب ما يزال مجهول المؤلف. كما أن بعضه ما يزال موضع جدال فى أمر نسبته إلى . 
مولف بعينه. حين ترشح الأدلة المتعارضة أكثر من مؤلف للنص الواحد؛ وحين تنعدم 
الشواهد الوثائقية والنصية المرجحة أو النافية لهذا الاحتمال أو ذاك يجد الباحث نفسه 
ف بواجي مناضرة م التسل وحده: وهذا يشكل بدورة اح التسواك الغلنية التي 
توجب عليه أن يعيد النظر فى أدواته ووسائله المنهجية ليرفع من كفاعتها وقدرتها على 
مواجهة المشكلة, ومحاولة حلها على أساس علمى مقبول. . 


ولا شك أن مواجهة النض"هى مغامرة علمية على جانب كبير من الخطورة, كما 
أنها فى إيجاز معبر مواجهة للغة النص ومحاولة للكشف من خلالها عما يمكن تسميته 
«البصمة الأسلوبية» 26( عع دأ 15 الا:5 التى يمتاز يها شاعر أو كاتب من سائر 
من عداه من الشعراء أو الكتابء ويها أيضأ يمكن الاهتداء فى أى محاولة علمية للكشف 
عن شقسية #الؤلك المجيول: المستخفية خلف قناع من اللغة. 


وسبيلنا الوحيد إلى هذا الكشف هو تحديد السصات الأسلوبية الفارقة بني 
أسلوب منشىء بعينه وغيره من المنشئين كما تظهرنا عليها النصوص الثابتة النسبة له, 
متخذين إياها معياراً للقياس 71073 , ثم مقارنة ما توصلنا إلى تحديده من سمات 
بنظائره فى النصوص التى هى موضع النظرء لنحدد بذلك مدى التطابق أو التشايه أى ' 
الانحراف عن النمط المتخذ معياراً للقياس: وهكذا يمكن أن نرجح إثبات النسبة أو نفيها 
على أساس من الدراسة الموضوعية للنصوص (). 

ولقد عنيت الدراسات الأسلوبية» وما تزال تعنى» بقضية تحقيق نسبة النصوص 


غير ذات النسب الصريح إلى مؤافيهاء وحاول علماء هذا الفرع من فروع البحث اللسانى 


(1) اتظر لبيان مفهوم النمط والانحراف كتابى : «الاسلوب : دراسة لفوية وإحصائية». 


م أااس 


1١1 


أن يبتكروا من الوسائل المنهجية ما يعينهم على تحقيق هذه الغاية؛ وكان علم الإحصاء 
الأسلوبى 51010518115]165 فى مقدمة ما اعتمدوا عليه فى مباحثهم الأسلوبية بوجه 
عام وقى هذه المسألة التى نحن صددها على وجه الخصوص ©) ذلك أن ارتيساط 
الإأحصاء الأسلوبى يهذه المسالة قد يدا وثيقاً منذا أوائل نشأته فى أواسط القرن 
التاسع عشر حين كتب أوغسطس دى مورجان 27/101888 106 5]115لاعلا4. أستاذ 
الرياضيات بجامعة لندن رسالة إلى صديقه و. هيلد 116810 .7 فى عام ١60١‏ يظهر 
فيها ما أثار اهتمامه من ارتباط بين الشخصية والأسلوب. وقد اقترح دى مورجان فى 
رسالته على هيلد أن يقوم بإحصاء لطول الكلمة فى نصوص يونانية متنوعة لكى يثيت 
أن الشخص الواحد يكون منسجماً مع نفسه من حيث الخواص الأسلوبية حتى حين 
يكتب فى موضومين مختلفين أكثر من شخصين مختلفين يكتبان فى موضوع واحد ('). 

وعلى الرغم من أن العهد بشاعر العربية الكبير أحمد شوقى ما يزال غير بعيد, 
وأن عدداً ممن صادقوه وعاشوا معه مشكلات عصره ما يزال حياً فإن جانباً من النتاج 
الشعرى الذى نشر فى حياته بتوقيعات مستعارة أو غفلاً من التوقيع يثير الخلاف حول 
نسبته إلى شوقى أى غيره من شعراء طبقته. ولقد توافرت الدواعى لحمل شوقى وغيره 
من شعراء جيله على ارتكاب هذه الطريقة فراراً من ضغوط الصراع السياسى بين 
محاور الاستقطاب الثلاثة : الخلافة العثمانية والقصر والاحتلال الأجنبى. وكانت هذه 
الحقيقة هي منشأ الخلاف حول نسبة ذلك الشعر فى حياة الشاعر. 

ومن الإنصاف أن نذكر بالإعجاب والتقدير ذلك الجهد الدائب المشكور الذى بذله 
محمد صيرى. وما تحمله من عناء الرحلة فى يطون الصحف والمجلات القديمة. ومن 
مشقة استنطاق الرجال حتى وفق إلى جمع عدد كبير من القصائد والمقطوعات منها ما 
صحت نسبته إلى شوقى على وجه القطم؛ وهى القصائد الممهورة بتوقيعه ولم ترد مع . 


(5) انظر فى المرجع السابق الفصل الثالث يعنوان : «الإحصاء ودراسة الاسلوب». 
(9) انظر : .129 .م ,1973 ,لامالاوكل8 "عناوتنع صخا" بامأطامظ .ار 


1١ 


ذلك فى ديواته المتشور. ومنها ما يكاد يرقى فى حجته إلى مرتبة القطع؛ وهى القصائد 
الممهورة بإمضاء مستعار تكشفت حقيقته مع الزمن. ومنها ما ينسبه المحقق إلى شوقي 
اعتماداً على تمرسه الطويل بالشعر والشعراء. ولا سيما من أهل ذلك العصر الذى كان 
المحقق أحد شهوده, وهو يرى «أن لكل شاعر نَفْساً وأسلوياً. وأن الحكم على نفس 
الشاعر وأسلويه يتطلب ممارسة طويلة للشعر نظماً ودراسة ونقداً». وقد استطاع بما 
تهيأ له من ذلك أن يتعرف إلى القصائد التى نسبها إلى شوقى مستدلاً كما يقول 
«بالأنفاس النمامة». التى تؤلف بامتزاجها بالأسلوب امتزاج الروح بالجسدء ملامح 


الشخصسية, كما أن ذلك الشعر «المجهول» كثيراً باكال يني الأهندا ء البعيدة الثائمة فى 
فؤادئا فنستدل بها عليو(؟). 


على أن المحقق يقرر أن الخطأ فى نسبة هذا النوع الأخير من القصائد واردة 
فيقول : «إننا لا ندعى العصمة فى كل ما نسبناه لشوقى من شعر مجهول النسب. ولكن 
فى اسستطاعتنا أن نؤكد إذا كان هناك خطأ فا نسبة الخطأ لا تتجاوز قصائد أو 
مقطوعات معدودات. وقد يصحم النسب أحيانا أ بعد سئوات - وأحياناً بعد قرون لأن 
الأمر اجتهادى بحت»*). 


ولا شك عندنا فى أن الاحتكام إلى الذوق المدرب فى إثبات النص لمؤلف بعينه أو 

نفيه عنه كثيرا ما يؤدى إلى أحكام صائبة. ولعل مصداق ذلك - فيما نحن بصدده - ما 
أورده محمد صبرى فى مقدمته للشوقيات المجهولة حين قال : «أذكر أننى فى ثتاء 
مطالعتى الثانية فى (الجريدة الاسبوعية) وجدت دور غنائياً فيه أنفاس شوقى وروحه 
وريحه وريحانه فاتصلت على عجل عند عودتى من القلعة بطاهر حقى وأسمعته فى 
(الهاتف) أول الدور فإذا به ينشده حتى أتى على أخره. . قلت : لماذا لم تنيئنى به؟ قال : 
لا أتذكره»7). بيد أن اعتماد النوق فى غياب المعايير الموضوعية لا يمكن أن يسلم من 


(4) محمد صبرى : الشوقيات المجهولة ١/را.‏ 
() السابق ١‏ ١/5؟.‏ 
)١(‏ الشوقيات المجهولة : .4”/١‏ 


ل 


الخطأ فى كل حال كما أقن بذلك المحقق؛ وليس من اليسير على الباحث أن يطمئن تمام 
الاطمئتان إلى حكم يقوم على التماس أتاس الشاعر وروحه وريحه وريحاتهء لى لم 
يعضد ذلك الحكم بشهادة معاصر وثيق الصلة بالشاعر وشعره. ومن ثم تبقى الحاجة 
أشد إلحاحاً إلى إعمال المعايير الموضوعية القادرة على تمييز الخواص الأسلوبية 
وقياسها. 

وثمة نضية أخرى تمتاز بالأهمية والطرافة فى آن معاً. فقد وقع لنا كتاب مطول 
فى جزعين كتبه رعوف عبيد يعنوان «الإنسان روح لا جسد»» استيقظ نظرنا فيه ما أورده 
المؤلف بالفصل الحادى عشر من الجزء الأول تحت عنوان «أشعار للمرحومين أحمد 


شوقن فق تاملك تتحدى الكايرين 7 


وفى هذا الفصل يؤكد المؤلف أن نتاج أمير الشعراء لم يتوقف بموته. وأنه ما 
يزال يخاطبنا من عالم الغيب بأشعاره متحسساً آلام وطنه ومواطنيه. ومعيراً عنها قى 
قصائد يصفها المؤاف بأنها «تعالج فئوناً من الشعر هى نفس الفنون التى ألفناها من 
شوقى خلال حياته الأرضية: ولها نفس الطابع والأسلوب واللغة والبناء الفنى» وتقفس 
الشاعرية والطريقة بحيث يكاد القارئ يتمثل شوقى واقفاً يلقى الشعر» (8), 


وفى عام 154١‏ أصدر رؤف عبيد كتاباً يتتضسمن مسرحية بعنوان «عروس 
فرعون» 7') وعدداً آخر من الأعمال الشعرية والنثرية منسوية إلى روح شوقى؛ وعرضى 
فى مقدمة الكتاب لشخصية الوسيطة وتاريخها الطويل مع روح أمير الشعراء. ثم قدم 
تفسيره لما اشتمل عليه بعض هذا الشعر من أخطاء لفوية ونحوية وعروضية ما كان 
ليرتكبها شوقى فى حياته راجعاً ذلك إلى صعوبة الأبيات وأخطاء الإملاء والحالة 
النفسية والبدنية للوسيطة؛ مذكراً بأن «شوقى نفسه - رغم شاعريته الفذة التى قلما 


(1) ثمة إشارات إلى طبعة ثالثة من الكتاب ولكن لم يتهيا لنا الإطلاع إلا على الطبعة الثانية. 
(6) رؤوف عبيد : الإنسان روح لا جسد ١//ر”57.‏ 
(1) صدر الكتاب عن دار الفكر العريى: .١91/١‏ 


١1م‎ 


يجود التاريخ بمثلها - كان عرضة لبعض الاخطاء اللغوية والعروضية التى كان بعض 
النقاد يتسقطها له فى المؤلفات الأدبية, وفى الصحافة السيارة: ('). وينتهى المؤلف إلى 
تقرير عجز «مادية الوجود» عن تعليل هذا المستوى من الشعر الراقى الغزير «الذى يلتثم 
- فى كل خصائصه ومميزاته - التئاماً تامأ مع شعر أمير الشعراء. كما يلتئم مع 
ذكرياته العائلية وفنونه واتجاهاته الخلقية والروحية والعقيدة والوطنية ("/», 


بيد أن الحرى حقاً بالاهتمام فى كتاب «عروس فرعون» هى مجموعة من التقارير 
لعدد من النقاد والشعراءء استكتبهم ناشر الكتاب أراعهم قيما عرض عليهم من شعر 


ونثر منسوب إلى روح أمير الشعراء. 


ومن المتوقع أن يكون مدار الحكم على صحة نسبة هذا الشعر إلى شوقى هو 
مدى ما لوحظ من التشابه بين الشعر المنسوب إليه بعد وفاته وشعره الثابت النسبة إليه 
فى حياته: وقد قرر أكثر من شاركوا فى هذا الاستفتاء وجود مشابه متتوعة بين هذين 
الضريين من الشعر (') وتفاوتت عباراتهم بين التحمس للقول بالتطابق التام للخصائص 
الفنية والموضوعية فى كلا الضريين؛ والإقرار المتحفظ بوجود بعض ملامح من التقارب 
أى التشابه (''), هذا وإن اجتمعت كلمة أكثرهم على وجود عدد من الأخطاء اللغوية» ووهن 
وتهافت فى النسيج اللفظى لبعض الأبيات: وهى ما سبق أن قدمنا تفسيره من وجهة نظر 
ناشر الكتابء أما وجوه الشبه التى استظهرها هؤلاء وهؤلاء فقد شملتا ملامح تتعلق ' 


.71/-1771 : مقدمة عروس فرعون‎ )٠١( 

: السابق :/ا؟‎ )1١( 

(15) انظر فى الباب الريع من كتاب «عروس فرعون» تقرير كل من إبراهيم أنيسء أحمد الحوفى, 
وأحمد الشايبء بدوى طبانة» على الجندى؛ محمد زكريا البرديسى, ومن الشعراء : عزيز أباظة 
وأحمد عيد المجيد فريد وعوضى الوكيل ومحمد طاهر الجبلاوى ومحمد مصطفى الماحى. أما 
تقرير شوقى ضيف فقد كان مثالاً جيداً لحسن التخلص سواء من القول بالتشابه بين الشعرين أى 
من الإقرار بالوساطة الروحية. 

(17) كانت مجموعة الشعراء أميل إلى استخدام العبارات المتحمسة وذهب الشيخ البرديسى مذهبهم. 

أما الإقرار المتحفظ فكان من نصيب الدارسين الجامعيين فى الأعم الغالب. 


لحل 


بالشكل مثل إيثار بحر الكامل. وتصريع المطالع. وكشرة الصيغ الإنشائية من نداء 
وتعجب واستفهام: ورصانة بعض القوافى ورنانها؛ وطول النفسء وجزالة التعبير قى 
بعض الأبيات,ء ويرز من ملامح المضمون : التوسع المجازى فى دلالة بعض الكلمات 
وتشابه القاموس الشعرى والموضوعات والاتجاهات الدينية والخلقية والوطنية ("). 


والذى نلاحظ على ما سيق من أحكام أنه قد صيغ فى عبارات على درجة كبيرة 
من المرونة وعدم التحديد؛ وليس بالمستغرب من كثير من الشعراء والنقاد أن يسوقوا 
أحكامهم فيما ألفناه من تلك العبارات الذوقية المميزة عن وجدان الشاعر أو الناقد ل 
يقرأ من شعر أو نشرء وقد تكون هذه الأحكام صائبة وقد لا تكون: ولكن التدليل على 
صوابها أو خطئها بالدليل العقلى أدخل فى باب المستحيل, أما الذى وقع منًا موقع 
الدهشة فهى التقرير الذى كتبه شيخنا إبراهيم أنيسء وقد عبر فيه عن تصوره الخاص 
لعلاقة علم اللسانيات بقضايا النقد الأدبى فقال : «ومع أنى لست من رجال النقد 
الأدبى» إذ تكاد دراستى تقتصر على الصوتيات واللغويات رأيت بعد تردد أن أدلى بلوى 
فى الدلاء على قدر ما تسمع به دراستى وتخصصى المحدود» وأعجب من ذلك قول 
شيخنا فى تقريره : «إن لنقاد الأدب مقاييس اهتدوا إليها واستقرت عليها دراساتهم, 
وهم يؤكدون لنا أن فى استطاعة الناقد الماهر أن يستشف عن طريقها موقف التماذج 
الأدبية غير المنسوبة فينسبها لصاحبها "'). ووجه العجب فيما ذكره أنتيس يأتى من 


0 


أمون : 

أولها : أن وثاقة العلاقة بين علم اللسانيات وعلوم الأدب من الوضوح بحيث لا 
تحتاج إلى دليل. ويشهد لذلك أن الدكتور أنيس عالج الكثير من قضايا الأدب والنقد 
والبلاغة فى كتابيه الرائدين «دلالة الألفاظ» و«موسيقى الشعر» دون أن يحس هوء أو 
يحس القارىء أنه أقحم نفسه فى ميدان غريب على اختصاصه. 

وثانيها : أن القضية التى نحن صددهاء وأعنى قضية الكشف عن المؤلف 
المجهول لنص ما . هى قضية أسلويية فى جوهرهاء وهى تقع يذلك فى القلب من مبحث 


)١6(‏ عروس فرعون ؛ -؟2؟, 
)١6(‏ السابق:؟١؟.,‏ 
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الأسلوب الذى هو من مجالات الدرس اللسانى لا مشاحة فى ذلك. 

وثالثها : أنَا لم نعش - فى حدود ما قرأنا - على كتاب نقدى ناقش مؤلفه هذه 
المشكلة؛ بسط فيه من المقاييس العلمية المنضبطة ما هو صالع لقتح مفاليقهاء وضرب 
لها من الأمثلة الكافية والمقنعة ما بيسر به استعمالها ويشيعه بين الدارسين. كما أن 
إيراهيم أنيس لم يشر فى تقريره إلى أى مرجع نقدى يقيد فى هذا الباب. 

لذلك كله لا يمكن قبول القول بمحدودية الدراسة الصوتية واللسانية وقصورها عن 
تناول كثير من مشكلات النص الأدبى بالبحثء أما قول هذا الرائد الكبير : «ولست أزعم 
أن لى مثل هذه القدرة التى لهؤلاء النقاد. لأنها تتطلب فوق دراسة الشكل من أوزان 
ونظام صوتى أموراً أخرى من حيث الأخيلة والصور التى هى ريما الهدف الحقيقى فى 
النص الأدبى (') تقول : إن مثل هذا القول ينبغى أن يحمل على التواضع. ذلك أنه 
حتى الأخيلة والصور إنما هى فى النص الأدبى رسالة لفوية لا يمكن تحليلها على وجهها 
دون مواجهة لخصائص اللغة التى كتبت بها الرسالة؛ ومن هنا نتوقع أن يكون لدى 
الدارس اللسانى الكثير مما يمكن - بل مما ينبغى - أن يقال عند دراسة النص 
الأدبى, 


ولقد كان لنا فى كل ما تقدم حافز إلى دراسة مشكلة الشوقيات الثابتة والمنسوبة 
من منظور لسانى أسلوبى فى مظاهرها الثلاثة : 

المظهر الأول : شعره الصحيح النسب والمنشور فى ديوانه المعروف 
بالشوقيات: وقد توالى صدور أجزائه على التحى التالى ("") : 


(15) عروس فرعون :© 70. 

(1) أرخ صبرى لهذه الأجزاء وظروف إصدارها تأريخا ضافيا فى مقدمته للشوقيات المجهولة : 
,89-1/١‏ فليرجع إليه من شاء. وقد صدرت المجموعة الكاملة بمقدمة كتبها محمد حسين هيكل 
أقامه الثاشر - عفا الله عنه - مقام مقدمة الشاعر ولست أدرى ما ضره لو أنه جمع بينهماء وقد 
أحسن طه وادى صنعاً حين أعاد نشر مقدمة شوقى فى كتابه «شعر شوقى الغتائى والمسرحى»»' 
دار المعارف: ط 5, 1346: ص 2119-1481 فاستنقذ بذلك وثيقة ذات خطر عظيم من أطباق 
الإهمال. 
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١‏ - الجزء الأول من الطبعة القديمة بمقدمة للشاعر وقد صدر عام :١145/‏ وأعيد طبعه 
بنصه عام 1511م. 
" - الجزء الثانى من هذه المجموعة» وصدر عام ام 
؛ - الجزء الثالث ويضم المراثى» صدر بعد وفاة الشاعر عام 1576م. 
ه - الجزء الرايع : أصدره محمد سعيد العريان عام ؟154؛ وهى كما تحدث عنه ناشره 
: «بقية أى شىء كالبقية التى لم تنشر فى الأجزاء الثلاثة الأولى» (14), 
المظهر الثانى : الشوقيات المجهولة التى قام بجمعها وتصنيفها والتعليق 
الفترة الواقعة ما بين عامى ١884‏ و1407 ويضم الثانى قصائد الفترة الباقية من 
حياة الشاعر ,)1557-١15:14(‏ 
المظهر الثالث : القصائد المنسوبة إلى روح شوقى وسنسميها اختصاراً 
القصائد الروحية (دون أن يعنى ذلك تسليمنا سلفاً يصحة الدعوى). وقد نشرت قصائد 
منها فى مجلة «عالم الروح» التى كان يصدرها أحمد فهمى أبى الخير ('). وأعيد نشر 
قدر صالح منها مع قصائد جديدة فى الدكتور رؤوف عبيد «الإنسان روح لا جسد» 
بجزئية, وفى كتاب «عروس فرعون» اللذين أسلفنا إليهما الاشارة. 
والسؤال الذى يطرح نفسه علينا الآن هى : 
هل لهذه الأضرب الثلاثة من القصائد مصدر واحد؟ أو بعبارة أخرى : هل يُحتمل 


(14) الشوقيات : طبعة المكتبة التجارية ك 6/ره. 
(15) لم أتمكن من الرجوع إلى أعداد هذه الدورية؛ ويظن أن فى القدر الذى أورده رؤوف عبيد كفاية. 


١5 


الشوقيات المجهولة والقصائد الروحية؟. 

وهدفنا من هذا البحث أن نقدم إجابة مدعومة بالدليل الإاحصائى على هذا 
السؤالء معتمداً فى الدليل الإحصائى على عالم الإحصاء الإنجليزى الشهير يول 
عانانا 0021 .0 فى قياسه الذى ابتكره وطوره واستخدمه فى تمييز أساليب 
المنشثين» والكشف عن جوانب الغموض فى نسبة النصوص المجهولة المؤلف. وسنعالج 
على الترتيب النقاط التالية : 
(أ) المقياس. 
(ب) تحديد العينات المدروسة, 
(ج) نتائج القياس. 
(د) تحليل النتائج. 
| - المقياس : 


ليس حتماً أن يكون حكم الذوق ونتيجة القياس على طرفى نقيض, والغالب أن 
يتفقا ما دام الحكم صادراً عن ذوق صقلته الخبرة والممارسة الطويقل لشتى فنون الأدب 
وأساليب الأدباءء ذلك ما أكدناه فى غير موضع من دراسات سابقة (''), ونعيد تأكيده 
هناء غير أن الخبرة والممارسة من الأمور التى تستعصى على التقنين, كما أنها مجال 
خصب لاختلاف الآراء والأنظارء من ثم لا ينبغى أن ننتظر من الأحكام الذوقية أن تكون 
منوطة بأوصاف ظاهرة منضبطة يمكن على أساسها إقامة موازين المفاضلة والترجيح 
بين الآراء عند الالختلاف, وقضية الشوقيات الثابتة والمنسوية هى أحد الأمة الواضحة 
لهذا الأمرء إذ رأينا كيف تفاوتت الآراء فى نسبة القصائد الروحية مابين مثبت ومنكر 


)٠١(‏ انظر كتاب : «الأسلوب : دراسة لغوية إحصائية». وأيضاً المبحث الثانى من هذا الكتتابء ف 
1-١‏ 


١ 


ومتردد بين الإثبات والإنكار, لذلك لم يكن بد من محاولة البحث عن مقياس يجرى تحكيمه 
عند الاختلاف. وشرط هذا المقياس أن يكون موضوعياً 16113016 وصحيحاً 3110/ , 
وقد اجتمعت هذه الشروط - على النحى الذى ستبينه فيما بعد - فى مقياس للعالم 
الإحصائى البريطانى «يول» اقترحه للتمييز بين البصمات الأسلوبية للمؤلفين: وهذا ما 
ستحاول الإبانة عنه فى هذه الفقرة من البحث. ش 


والخصائص الأسلوبية تتنوع تنوعاً شديداً. فمنها ما ينتمى إلى بنية النص فى 
ذاته» ومنها ما يخصص العلاقة ما بين النص ]167 والموقف 6ا0021) أو - بعيارة 
أخرى - ما بين المقال والمقام» والنوع الأول من هذه الخصائص لغوى محضء بععنى أنه 
نمط خاص من أنماط الاستعمال اللفوى يمتاز به أديب من أديب» وهذه الخصائص 
اللفوية التى تشكل بنية النص نتنوع بدورها أيضاً إلى خواص صوتية وأخرى صرفية 
أى تركيبية أو معجمية أو دلالية؛ والكشف عن هذه الخواص منوط بمستويات التحليل 
اللسانى المختلفة» حيث يستخدم الباحث منظومة (بطارية) متكاملة من الوسائل التحليلية 
تنبثق فى مجموعها عن الطراز النحوى |1006 [0011111181108 الذى يرتضيه الباحث 
اسناسا لترضنيق الاشتلوق وتقتديين 0 


وليست الظواهر اللغوية جميعها على مستوى واحد من حيث قابليتها لعمليات 
التشكيل الأسلويى 70 0 200565 ؛ فالظواهر الصوتية - يحكم طبيعتها - 
تخضم للنظام الصوتى فى اللغة أكثر من خضوعها للصنعة الأسلوبية» وإذا قارنا بين 
الظواهر الصوتية وظواهر التركيب النحوى بهذا الاعتبار وجدنا أن هذه التراكيب- 
بالرغم من خضوعها لنظم اللغة - تتيع للمنشىء حرية أكبر يظهر بها تميزه الأسلوبى, 
وذلك لتعدد إمكانات التنويع بين الجمل البسيطة والمركبة؛ والجمل القصيرة والطويلة. 
والتقديم: والتأخير والحذفء والذكرء الفصل والوصلء واستخدام الروابط وغير ذلك. 


)51١(‏ انظر فا ف ؟-/, 6-5 من كتابى : «الأسلوب». 
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أما مجال المفردات واستخدامها فهى - بلاشك - أكثر أنواع الظواهر اللغوية 
قابلية للتشكيل الأسلويى, ومن ثم فإن التمييز الاسلوبى يظهر واضحاً فى هذا المجال 
أكثر من غيرهء ولذلك اتجهت معظم المقابيس الهادفة إلى تحقيق نسبة النصوص إلى 
أصحابها نحى قياس المفردات واستخدامها يطرق مختفة ""). وقد أسهم فى صياغة 
هذه المقاييس عدد من اللغويين منهم جيرى 1800أنا 0 وجوزفين مايلن ©«لدام005 
8 وغيرهما ('" ومن يين الخصائص الأسلوبية التى حظيت بالاهتمام خاصية 
تكرارية المفردات: وهذه هى الخاصية التى ابتكر يول مقياسه بهدف تحديدها كملمح 
اسلو 


ويعود تاريخ هذا المقياس إلى عام 1544: حي أصدر يول كتاباً له بعنوان : 
65 لإأأواء /الننا ,عمل 11ط صن بضقاناطوعه/ا لإتقتع ]ا[ 01 /إ500 51315021 
.44 وفى الفصلين الثالث والرابع من الكتاب شرح المؤلف مقياسه شرحاً مستفيضاً 
وبين الأساس الإحصائى له. وقدم فى الكتاب عدداً من تطبيقات المقياس أثبتت قدرت 
على تمييز البصمات الأسلوبية للمؤلفين. 

وقد أطلق يول على مقياسه مصطلح «الخاصية» 0!318016715]12) 1116" » وأراد له 
أن يكون مقياساً تتوافر فيه صفة الموضوعية بحكم كونه مقياساً لفحص المادة 
المدروسة:؛ لا يتأثر برغبات الدارس أو فكرته السابقة أى ميوله » وصفة الصحة بحكم 
صلاحيته لقياس خاصية تكرارية المفردات وهي من أهم السمات المميزة الفارقة بين 
الأساليب . وصفة التعويل أو الثبات لأن نتائجه لا تتغير ما دامت تطبق على المادة 


(؟؟) سبق أن درست قياس خاصية تنوع المفردا دراسة نظرية وتطبيقية باستخدام نماذج من كتابات 
العقاد والرافعى وطه حسين فى بحث سبقت الإشارة إليه. 
)١9(‏ انظى عرضاً لمقاييس تمييز أسلوب المؤلف فى : .129-135 .مم اله .08 .151لم18 
وانظر بالروسية : -3]110 عناع 22 .]29/015 00017م5 همع ٠0تنقاكنا‏ للماع/1) .عطاعقة/ .2 
.142-147 .وم .1972 ,3 .وعتاكشسومئآ أقعتاقمع طاقل8 مذ دعز 


لفن 


ويمتاز هذا المقياس بميزة ذات أهمية أكبر فى تحليل الأساليب»؛ فقد صاغه 
صاحبه بحيث لا تتأثر نتائجه الإحصائية بطول العمل المدروس» ومن ثم أصبح من 
الممكن مقارنة أعمال تختلف فى طولها دون أن تتاثر المقارنة إحصائياً » ويزيد من 
أهمية هذه الميزة أن النصوص التى تثير عادة مشكلات حول أشخاص مؤلفيها تفرض 
نفسها على الباحث كما هى ؛ فلا حيلة له فى اختيار الطول المناسب للقحص بل عليه 
أن يتقبلها على ما هى عليه ٠‏ ومن هنا كان هذا المقياس من أكثر المقاييس توافقاً مع 
طبيعة النصوص غير المعزوة وطبيعة المشكلات التى تثيرها. 


وقد مضى زمن طويل على صدور كتاب يول استحق مكانة خاصة عند دارسى 
الأسلوب. ولكنه ظل مع ذلك غريباً على دارسى الأدب فى أوروياء فلم يولوه ما هى جدير 
به من اهتمامء ولم يفيدوا منه كما كان متوقعاً» وإذا كانت هذه حاله بين بنى جلدته فإن 
غربته عن دارسى اللغة ونقاد الأدب من أيناء العربية هى أشد,ء فلعل هذه - فيما أعلم - 
المرة الأولى التى يجرى فيها تعريفهم بمقياس يول نظراً وتطبيقاً» ويعزى يول بينيت عدم 
إقبال دارسى الأدب الفربيين على الإفادة من مقياس يول إلى صعوية النظرية 
الإحصائية التى بنى عليها 7 . ولكنه مع ذلك يلاحظ أن صعوبة النظرية لا تستلزم 
بالضرورة صعوية المقياسء إن المقياس بسيط حقاً؛ ويمكن لأى دارس كما يقول بينيت 
- «أن يستخدمه بنفس الطريقة التى يمكنه يها أن يستخدم الآلة الحاسبة دون أن يصدع 
رأسه بالتفكير فى ميكانيكية الآلة ونظريتها» * '' . وسنعرض الآن بشىء من البيان لفكرة 
المقياسء والمادة التى سنخضهها للقياس؛ وعملية إحصاء المفردات وتصنيفهاء وطريقة 
حساب الخاصية على أساس معادلة يول. 


(4") ريما يتاح لنا تقديم شرح مفصل لهذه النظرية ولقاييس أخرى صالحة مع أمثئة تطبيقية أخرى 
فى عمل قادم إن شاء اللّه تعالى. 
(5؟) اعتمدنا فى عرض المقياس على كتاب يول: وأفدنا كثيراً من إيضاحات يينيت واينكفست 
وفاتساك فى تبسيط العرشى ما أمكن ذلك. 
نقدوعةت) 5نالآن[ صل اته1 عتاكناجا5 ك غه اأمعمع سكوع]5 إمعتاكتاها 5 قط ؛ ازعمع8 .2 
.2.29 .8211 اعدعروط نزط ملع رىع«ناة1نا5 200 وعناكناة:5 مز ععلانآ ناملا وم 


فا 


أقام يول فكرة المقياس على أساس ما نلاحظه جميعاً من أن كل منشىء لا حيلة 
له فى تكرار المفردات بفئات مختلفة وهذه الفئات من المفردات ذات التكرار المتباين 
تختلف عادة من منشىء إلى آخرء وينشأ عن هذه الحقيقة أن يختلف التوزيع التكرارى 
1101 116010611 لفئات المفرداتء فهناك فئة للكلمات التى ترد فى النص مرة 
واحدة: فئة للكلمسات التى ترد فى النص مرتين: وأخرى للتى ترد ثلاث مرات: وهكذاء 
وهذا يعنى أنه لا يمكن أن يتساوى فى الواقع عدد المرات التى تتكرر فيها كل كلمة من 
كلمات النص.مع ما سواها من الكلمات, غير أن يول حاول فى مقياسه بمجموعة من 
العمليات الحسابية أن يحسب احتمال وقوع هذا التساوى المطلق لجميم الفئات بوصقه 
احتمالاً عقلياً كاحتمال عقلى؛ وأن يعطى النتيجة فى شكل رقم حسابى بسيط مثل 
أره؟ أوى.ءرا5؛ أى ملا 8 لخ وزمى؟! و يختلق الرم الا يشي إلى فريس المسبايع 
المطلق فى التوزيع بناء على اختلاف التوزيع التكرارى من نص إلى آخر. ولا كان هذا 
التوزيع يعكس إيثار المؤلف واختياراته والتكرارات المميزة لأسلوبه, افترض يول - 
وصدق فرضه بالتطبيق - وجود ارتباط بين نتائج القياس وهو ما سماه «بالخاصية» 
وتميز أساليب المنشئين بعضهم من بعضء كما افترض أيضاً أن لكل منشىء مدى معيناً 
فى حساب الخاصية تتارجح الأرقام بين طرفيه؛ ويهذه الطريقة يمكنناء إذا كان لدينا 
نص مجهول المؤلف أى معزى إلى أكثر من واحدء أن نقحص احتمالات نسبته بقياس 
«الخاصية» فى النصوص الثابتة النسبة للمؤلفين الذين نفترض أن لهم علاقة يالنص 
المدروس» ثم بقياس «الخاصية» فى هذا النص ومقارنة ما تأتى به نتائج القياس حتى 
نتوصل إلى إثيات أو نفى صلة النص بأحدهمء ومعلوم أن حكمنا بالإثبات أى النفى 
سيكون حكماً احتمالياً وأن درجة الاحتمال ستتفاوت قوة وضعفاً بحسب قرب نتيجة 
القياس أو بعدها فى النص غير المعزو من مدى «الخاصية» الذى توصل إليه الياحث من 
النخضوض الثاينة. 


1١5 


غير أن ثمة تنبيهاً لا بد من إبرازه وتاكيده هناء وخلاصته أن زيادة الرقم أى 
نقصه فى مقياس يول ليس له دلالة تقويمية من حيث الجمال أو القبح أو ما شاكل ذلك: 
بل تنحصر دلالته فى كونه مؤشراً قوياً يدل على شخص المؤلف فحسب. 
١‏ -؟ المادة الخاضعة للقياس : 


استبعد يول أن يقوم حساب الخاصية على أساس تكرارية الأدوات أى الحروف 
أى الضمائر. واختص الاسم 5نا0/! من أقسام الكلم باعتبار أن تكراريته من أبرز 
السمات الدالة على المنشىء» واختار من الأسماء توعاً محدداً هو الاسم العام 
مناهلا ترمصتصروح (1) مستيعداً بذلك أسماء أعلام الأشخاص والأماكن وما استعمل 
من الأسماء استعمال الصفة, 


ولالايدن ان تسكع من ذلك أن قطي !لاد م زهدهاالعديرة نان تكو 
مادة للقياسء فالصفات والأفعال والظروف جميعها يمكن أن تحقق المراد من تمييز 
الأساليب بقياسها. 


ولقد مضيت فى بحثى هذا على أثر يول وبينت فى حساب الخاصية للشوقيات 
على أساس تكرارية الاسماءء غير أن مهمتى كانت أصعب نسبياً» فالنحو العريى 
التقليض قم حم الانتساء كل ها اسؤى اللثعال والمرنابمة كل بحت شمل هوم 
الاسم أسماء الأعلام والذوات والمعاتى والضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة 
وأسماء الأفعال والظروفء أضف إلى ذلك أن النحى التقليدى لا يميز الاسم من الصفة 
فى مبحث أقسام الكلم؛ وحتى نقترب من تحديد أفضل للمادة المقيسة : 
)١(‏ استبعدت أعلام الأماكن والأشخاص. 


(؟)استيعدت الفسعائرواسماءالإشارة والأسماءالموضولة. 


(1؟) والمراد به ما يسميه علماء المنطق بالاسم الكلى وهو الذى يشترك فى معناه أقراد كثيرة ككتاب 
وقلم وقرية ومدينة .. |لخ. 


1 


(؟) استبعدت الصفات القياسية كاسم الفاعل واسم المقعول وصيخ المبالغة واسم 
التفضيل والصفة المشبهة. 

(4) ما جاء على صيغة الوصف واستعمل استعمال الأسماء أدخلته فى الإحصاء 
«ومثاله: الشاعر والشهيد الخطيب ... إلخ». 

(0) تثنية الاسم أو جمعه لا تعد تكراراً للاسم المفرد إلا إذا تعددت صيغ جموع التكسير 

6 تدحّل فى عداد الأسماء- بالاضافة إلى الاسم العام المصادر وأسماء الزمانء 
والمكان. والآلة, والمرة. والهيثة, وأسماء الأعداد: والموازين والمكابيل» والمقابيسء 
والجهات.والأوقات.. 


إن إحصاء المفردات وتصنيفها : 
لا بد لحساب الخاصية من عمل سيقها وهى إحصاء المفردات الخاضعة للقياس 


وتصنيقهاء والهدف من هذا العمل هى التوصل إلى التوزيع التكرارى للمفردات» ويتم هذا 
العمل ياتيا ع الخطوات الآتية : 


)١(‏ كتاية كل أسم يرد لأول مرة فى بطاقة مستقلة مع كتاية المادة الأصيلة للاسم على 
طريقة المعاجم فى الزاوية العليا من البطاقة. 

(؟) الإشارة إلى كل تكرار للاسم بعلامة معينة على البطاقة الخاصة يه. 

(1) ترقيب البطاقات تبُعا لمادة الاسم على طريقة المعجم لتسهيل مراجعة التكرارات 
والتاكد من تسجيلها فى البطاقات الخاصة بها. 


ات تكرارهاء فنقوم بتجميع البطاقات التى تتضمن كلمات وردت مرة واحدة معاًء 
ثم الكلمات التى وردت مرتين ثم التى تضم كلمات وردت ثلاث مرات؛ وهكذا ء حتى 
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يتم تجميع البطاقات الخاصة بكل فئة مع بعضها فى حزمة واحدة. 
(5) نقوم بإحصاء عدد البطاقات التى تتالف منها كل فئة, وهكذا نصل إلى التوزيع 

التكرارىللمفردات. 

والحق أن هذه الخطوات الخمس السابقة هى أشق مراحل العمل على الإطلاق» 

فإذا انتهينا منها أمكثنا وضع قائمة بفثات التكرار وعدد الكلمات التى تتكون منها كل 
فئة ويهمنا أن نؤكد حقيقة ذات خطر وهى أن الذى يعنينا هنا هى أعداد الكلمات فى 
كل فئة وليس ذوات الكلمة؛ فإذا تم ذلك يصبح حساب الخاصية أمرأ يسيراً بإجراء 
مجموعة من العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسم على أى آلة حاسبة» 
وبيان العمليات الموصلة إلى حساب الخاصية بتطبيق مقياس يول هى موضوع الفقرة 
التالية. 


821 معاذلةايول كناب الشاهصة 
بعد حصوإنا على قائمة التوزيع التكراري للمفردات من الخطوات الخمس التى 
وذلك للتوصل إلى القيم التى سندخلها فى معادلة يول وهذه العمليات هى : 
)١(‏ رب الفثة «وسترمز لها بالرمز س»* عد الكلمات المكونة للفثة «وسترمز له بالرمن 
غ». 
0( ضرب مريم الفئة (ورمزه س»") © عدلل الكلمات المكونة للفئة «ع». 
بالرمز مجه). 


بالرمز مج8). 
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(5) بطرح (؟) من (5) ينتج لنا مجموع الفروق (وسنرمز له بالرمز مج الفروق). 

(اشتحس الع ع عون لوطي قي 

(1) يضرب خارج القسمة من العملية:1»* ٠٠٠٠١‏ لتفادى الكسور العشرية الطويلة. 

(4) حاصل الضرب من العملية »٠/«‏ يمثل الرقم الدال على الخاصية المراد حسابها. 
ويتضح من الخطوات الثمانى السابقة أن المعادلة التى يجرى على أساسا حساب 

الخاصية «ووسنرمز للخاصية فى المعادلة بالرموز ك» يمكن صياغتها على النحى التالى : 
ا > الست مهست 


دسج »؟ 
ولا يهولن القارىء ما سقناه من عمليات, فالأمر يسير إلى حد كبير. وحرصاً على 


توضيح ما ذكرنا بمثال عملى يمكن أن يهتدى به الدارس فيما قد يعرض له من مشكلات 
قد تلجئه إلى تطبيق مقياس يول نسوق المثال الآتى : 


لنفترض أن لدينا نصاً يتكون التوزيع التكرارى للمفردات فيه حسب المبين فى 
الجدول١١».‏ واتحاول أن نتتبع على أساسه كيفية حساب الخاصية «ك». 
جدول )١(‏ 
عدد الكلمات المكونة للفئة 


184 


ع 


التنوم 1 مج .ها 5 مهي - 56١‏ مج الفروق - ١1.‏ 

المعلومات الواردة فى الجدول )١(‏ تعنى ببساطة أن النص الذى لدينا يشتمل على 

٠‏ كلمة وردت كل منها مرة واحدة, و ٠١‏ كلمة وردت كل منها مرتين.ى ٠١‏ كلمات وردت 

كل منها ثلاث مرات وهكذا .. وهذا هو ما يسمى بالتوزيع التكرارى للمفردات وعلى 

أساس ا معلومات الواردة فى الجدول )١(‏ يمكن عمل الجدول (؟) الذى سيمدنا بالأرقام 

اللازمة لمعادلة يول ويمراجعة الخطوات السابق بيانئها على جدول (؟) يتبين لنا من 
العمود الثالث والخامس والسادس كيف يمكن إيجاد القيم الثلاث اللازمة لمعادلة يول. 


ك - ٠١٠١ ١.‏ ي»_ دل ها 

«مج »5 
أى هى بطريقة أخرى : 

ع الفروق 

030707 الس 

لامج 50 
إذن يمكننا حساب قيمة ك بالنسبة للنص المفترض على النحو التالى : 
ك - 1 ؟ لهك 82 


)6؟, 


أى بعبارة أخرى : 


ك ع 7 


)06م 


وهكذا يمكننا الحصول على الرقم الذى تفترضه معادلة يول كخاصية مميزة 
يمكن بها قياس تكرارية المفردات فى النصوص. 


؟ - العينات المدرويسة : 


انتخبنا لتطبيق المقياس تسع قصائد من كل من الشوقيات الثابتة والشوقيات 


المجهولة والشوقيات الروحية؛ وهذا بيانها : 
أولاً : من الشوقيات الثابتة : 
افون 

؟ت شهيدَ الحق 

" - الأندلس الجديدة 

#حاتحية الثرك 

-المؤتمر 

5- زحلة 

- ذكرى استقلال سوريا وذكرى شهدائها 
4 - الحرية الحمراء 


9 - تحية الشاعر فى مؤتمر تكريمه 


رن 


1١-1١ 
"1-1 
طرف‎ 006 
“.خم - ه58‎ 
١1-١ رو‎ 
الما‎ - ١ابمرك‎ 
؟/راما - "ىا‎ 
1884-١ 


اكوا 


١ -‏ كالما 
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ثانياً : من الشوقيات المجهولة 
ا حكانة السؤدان 

- يتيمة التيجان فى مدح خير سلطان 
#حرواية فاشودة 

- عرابى وما جنى 
0000 

7 - صوت العظام 


7 - عيد الخليفة 


8 -عام الكفء 


ه -العيدان السعيدان 


1١١-١١ 1/١‏ وهى بتوقيع شاب مصرى) 
١لره١‏ -118 وهى بتوقيع (محتفل) 
1١١0-1١‏ وهى بتوقيع (شرم برم) 
١/رهه؟‏ -501 بدون توقيع 

١/رلاه”‏ -508 بدون توقيع 
60-7" بدون توقيع 

ا" للخامس كوه اقفن 
شعراء العصر فى مصر 

"؟ر.؟ 2١-‏ بتوقيع (ش) 


"//ام -388 بدون توقيع 


ولقد راعينا فيما انتخبناه من الشوقيات الثابتة التشابه العام فى الموضوعات مع 
الشوقيات المنسوبة. وإن كان هذا ليس شرطاً ضرورياً. كما أننا أضفنا إلى الشعر 
السياسى الذى اخترناه قصصيدتين : إحداهما فى التأملات والحكمة وهى «ذكرى 


كارنارفون» وذلك لما قيل من أن روح شوقى عارضتها بقصية أخرى من نفس الوزن 
والقافية, أما القصيدة الأخرى فكانت عاطفية وصفية من قبيل التنويع وهى قصيدة 
«زحلة». كذلك روعى فى جميع القصائد الشوقيات المجهولة التى اخترناها أن تكون - 
كما هو واضح - من نوع غير صريح فى نسبته إلى الشاعرء كان هذا هى المعيار 


الأساسى الذى حكم الاختيار. 


آحون 


ثالثاً : القصائد الروحية : 


05772 - 0؟مر/١ إلى المتشككين . الإنسان روح لا جسد‎ - ١ 
؟ - فى الذكرى السادسة والعشرين , ْ الإنسان روح لا جسد ١//5ه -081 أ‎ 
١١ - صوت من الفيب . عروس فرعون 1ه‎ - " 
١65-165 ذكريات . عروس فرعون‎ - 


ه - حنين الذكريات . : عروس فرعون ١51-1٠0‏ 
افطيةاوعؤفان.؛ عرو فرص :572137 
- خواطر . عروس فرعون ١55-1514‏ 
6 - مأساة التفرقة العنصرية . عروس فرعون ١35-161‏ 
5 - تحية الشهداء . عروس فرعون ١1/1‏ - ؤ/ا١‏ 


ويبين الجدول (؟) العدد الكلى للكلمات وعدد الأسماء الخاضعة للقياس فى 
النوعيات الثلاثة, وقد فحصت فحصا شاملا ولم تستخدم طريقة العينات نظرا لأن طول 
القصائد يسمح بمثل هذا القحص الشاملء أما حين تكون النصوص مفرطة فى الطول 
ففى إمكان الباحث أن هدام العيتات بدلا من النصوص الكاملة , 


جدول(؟) 
00000 العدد الكلى | العددالداخل 


الشوقيات الثابتة 0غ ؟ 
الشوقيات المجهولة 
القصائد الروحية 


نضى 
* - نتائج القياس : 

نورد فيما يلى مجموعة من الجداول الإحصائية ضمناها نتائج حساب «الخاصية» 
طبقا لعادلة يول فى العينات التى اخترناها وعددها ١‏ قصيدة, مراعين ترتيب 
القصائ التسع فى كل مجموعة من المجموعات الثلاث ترتيبا تصاعدياء بحيث نيدأ 
بالقصيدة التى سجلت أصغر الأرقام وننتهى بالقصيدة التى بلغت فيها «الخاصية» أعلى 


أولا : الشوقيات الثابتة 


جدول (4) 


قصيدة تحية الشاعر فى مؤتمر تكريمه (") 


0000 للر ل 01 


١ك؟اإالام‏ 
إففها مطلع القصيدة : 
مرحبا بالربيع فى ريعانه وبأنواره وطيب زمانه 


وخرن 


جدول (5) 


اذكرئ كارتارفون (") 


١ ١١؟قورفلاجم مج273‎ 


(4؟) .مطلع القصيدة : 
فى الموت ما أعيا وفى أسبايه ‏ كل لامرئ رهن بطلئ كتتابه 


جدول (1) 


قصيدة «شهيد الحق»؟") 


(9؟) مطلع القصيدة : 
إلام الخلف بينكم إلاما 2 وهذه الضمجة الكبرى علاما 


رن 
جدول (7) 


)١(»رمتؤملا«ةديصق‎ 


ل القصيدة : 1 
, 0 صرح على الوادى المبارك ضاحى متظضاهر الأعلام والأوضاح 


11 
جدول (4) 
قصيدة «ذكرئى استقلال وا » (1") 


ْ عدد 2 “القئة 2 “ مربع 200 مربعالفئة 
الفئة * : 


الكلمات © عدد الكلمات الفئة ‏ عددالكلمات "2 


ااال ا دسم الفرق 


هجب 5١‏ مج الفروق ١١51‏ 


(1") مطلع القصيدة : 


حياة ما تريد لها زيالا ودنيا لا نود لها انتقالا 


يفن 


جدول (1) 


قصيدة«تحية للترك» اله 


(0؟) مطلع القصيدة : 
بحمدك يا إله المالمينا وحمدكيا أمير المؤمنينا 


١78 
؟)‎ 
)”5 قصيدة«الأندلس الجديدة»‎ 
1 


3 


عدد الكلمات ' 


مجب07١1‏ مجالفروق 190 


(1) مطلع القصيدة : | 
يا أخت,أندلس عليك ساهم هوت الخلافة عنك والإسلام 


15 
)١١( جدول‎ 


قصيدة «زحلة» (1) 


- 0 اهجا54 0-0 مجنم448ة مجالفروق.٠؟‏ 


ع القصيدة : 
9 شيعت أحلام بقلب باك ولت من طرق الملاح شباكى 


جدول )١١(‏ 
قصيدة«الحزية الحمراء» ©:') 


(؟) مطلع القصيدة : اا 


الخال 


ثانا : الشوقيات المجهولة و 1 


روأية«فاشودة»53) 


جدستحب 
011 
جدول 5 (١‏ 
3 قصيدة «عام الكفء» 0) 


(1؟) محللع القصيدة : فشودة رواية للمبصرين آية 
(1؟) مطلع القصيدة: قل المسؤيد مادهاك يدك التى صفعت قفاك 


١5 


جدول )١١(‏ 
قصيدة«العيدان السعيدان»(2) 


3 
ك ع- تي ا 


امف 
جدول (11) 
قصيدة «عاد لها عرايى» (5) 


يب 1 . 0 
(4؟) مطلع القصيدة : شكرتك فى أجداثها الشهداء. وترتمت بثناتك الأحياء . 


١8 
)١١( جدول‎ 
0) قصيدة «عرابى وما جنى»‎ 


.. 


عدد الكلمات الفئة عدد الكلمات 


(4) مطلع القصيدة : 
أهلا وسهلا بحاميها وفاديها ومرحيا وبسلاما يا عرابيها 


)١14( جدول‎ 


قصيدة دصوت العظام» (11) 


57 آي د ام 
846 
(41) مطلع القصيدة : : 


*“ 'غرانى كيف أوفيك الملاما '“جمفتا على ملامتك الأثاما 


١ 
)15( جدول‎ 


قصيدة «يتيمة التيجان» (7؛) 


مج185 مجالفروق8/؟؟ 


”؟) مطلع القصيدة : 
' 'جلوسك أم:سلام العالمينا . ٠:“وتاجك‏ ام هلال العزفيئا 


ك1 


جدول )٠١(‏ 
قصيدة«حكاية السودان» 59:) 


(49) مطلع القصيدة : 
تأمل فى الوجود وكن ليبا وقم فى العالمين فقل خحطييا 


1 


)2١( جدول‎ 


قصيدة «غيد الخليقة» [فقة 


9 مج+ 1590 مجالقروق ١١1‏ 


(8) مطلع القصيدة : 00 
عش الخلاقة ترضاها وترضيها 2 وتنشئ السكة الكيرى وتحميها 


١4 
ثالثا : القصائد الروحية‎ 
جدول (9؟؟)‎ 
قصيدة«الذكرى السادسةوالعشرين»(:؛)‎ 


مريع مريع الفئة 


4 


عدد الكلمات 


(50) مطلع القصيدة : 
كبرت باسم الخالق المعيود 0 الحج جمع أم طواف العيد 


1 
جدول (؟؟) 


قصضيزةذكرياك:(4) 


مريع هريمع الفئة 


4 


القئة عدد الكلمات 


(1) مطلع القصيدة 00 


آب الزمان بمرتع الإقبال مترفقا بمسيرة المتتالى 


ل 0 


جدول (5") 
قصيدة «مأساة التفرقة العنصرية» "!) 


(41) مطلع القصيدة : 
يا عاذل السمراء قف دون النزق أولم تك الأجناس صنوا من علق 


١١ 


جدول (0؟) 


قصيدة «تحية الشهداء» (1؛) 


مريع مربع القثة 
72 


عدد الكلمات الفئة ‏ .' ععدد الكلمات 


3 
م4111 


ا 00 


(/4) مطلع القصيدة : ل 
مفين الأبية والخبلوب تسبودها 2 والعسف فى وحن الصروف شديدها 


1١6 


جدول (51) 


قصيدة «صوت من الغيب» (1؛) 


(49) مطلع القصيدة : 
التروح أظهرة المماد فجددى يانفس عهدك بالحبيب وأسعدى 


١5 
)11( جدول‎ 
)50( قصيدة دإلى المتشككين»‎ 


(50) مطلع القصيدة : 


فضت رموز الغيب من أحقابة 2 والفتح أزهر من غنان قيايه 


1١6 


حجدول (4) 


قصيدش اد تحية وعرفان» (01) 


مريع 2 مريع الفئة 
4 


الفئة عدد الكلمات 


(51) مطلع القصيدة : 
برؤسن التحقى معنا وادكر ٠‏ . :وطال الرفاء واطرى السير 


جدول (59) 


قصيدة«حنين الذكريات»59:) 


مريع مريع الفئة 


4 


عدد الكلمات 


مج,21747 مجالقفروق ٠١‏ 


ك ع اللالبةا ليم - 5 ,لام 


(55) مطلع القصيدة : 


مستاثرا بالذكريات مواليا ‏ أحيا شغوفا للودائع راعيا 


لدان 


دول (-”) 
سند «شوا|اطبر» (ه) 
|اللقية 


2 


||العللساالرت سدس االكتلملات 


س اع 


انا 
أك - ل س3 »اسن سس ب 7 
كدان 


[ سالج |القصبسة 3 
يركي لمان يا خطر «بيع السياة يحيى اليشر 


/زم1ا 


تلكم هى المعطيات التى أسفر عنها تطبيق معادلة يول على القصائد المختارة, 
وإنبحث الآن فيما عسى أن تشير إليه هذه المعطيات, وما قد تدل عليه من دلالات» وذلكم 
هى موضوع الفقرة التالية : ش 
؛ - تحليل للنتائج : 

«هل يمكن أن تكون هذه الأضرب الثلاثة من القصائد صادرة عن شاعر واحد 5 
- ذلك هى السؤال الذى طرحناه فى مقدمة بحثنا عن الثابت والمنسوب من شعر شوقىء . 
وجعلنا غاية الداسة أن نصل فى أمره إلى جواب . ونحاول باستقراء نتائج القياس التى 
خرجنا بها فى الفقرة السابقة أن نتعرف إلى الكيفية التى يمكن أن نفيد بها من 
الدراسة الاحصائية الأسلوبية لحل بعض المعضلات الناشئة عن اختلاط الأنساب فى 
الأعمال الأدبية خاصة وفى النصوص المكتوبة غامة , 

ولاشك أن مناط الحكم بصحة النسب أى فساده فى هذه القضية إنما هو مدى ما 
نستكشفه بوسائلنا المنهجية من تشابه أى تنافر فى الخصائص الأسلوبية بين النماذج 
المنسوية والتماذج الصحيحة النسب . وهذا المعيار هى الذى ينيقى تحكيمه سواء صدر . 
الباحث فى حكمه عن ذوق ذاتى أى معيار موضوعى . وفى هذه الفقرة من البحث ستعالج ‏ 
النقط الآتية على الترتيب . ا 

أولا : دلالة المدى ,. 

ثانيا : دلالة القيمة المتوسطة . 

ثالثا : تحقيق نسبة الشوقيات المجهولة . 

رابعا : تحقيق نسبة القصائد الروحية . 

خامسا : مشكلة تداخل الخصائص الأسلوبية بين المؤلفين . 


لم١‏ 
ولنبد بالنقطة الأولى : 
١-‏ :دلالة المدى : 

تعنى إحصائيا بالمدى 18086 القرق بين أكبر رقم وأصغر رقم سجلها مقياس 
الوماف الخافية قوق الدىت اعسات الدى تاقرو واشحةها كن 
الشعر الثايت والشعر المدسوب بنوعيه . وهذه إشارة ظاهرة الدلالة على وجود تماين 
واضح بينهما من حيث خاصية تكرارية المفردات التى هى - كما ذكرنا - من أدل 
الخصائص الأسلوبية على شخص المنشئ . 

00000 


فروق المدى 
| اماض [اافست] اع | 
الشوقيات الثابتة ش يق م١‏ 


الشوقيات المجهولة 
القصائد الروحية 


وهذا التمايز والاختلاف بين الشعر الثابت والشعر المنسوب بنوعيه - وإن كان هو 
الطابع العام للعلاقة بينهماء يختلف اختلافا كميا واضحا بين الشوقيات المجهولة 
والقصائد الروحية؛ فعلى حين يصل الفرق بين الشوقيات الثابتة والقصائد الروحية )4١(‏ 
نجده لا يتجاوز مع الشوقيات المجهولة (؟3) . 


ومن الطبيعى أن نستنتج من هذا أن درجة الانهراف فى الشوقيات المجهولة عن 


١و5‎ 


وهاتان النتيجتان على جانب من الأهمية كبير؛ ذلك أن دلالة قياس الخصائص 
الأسلوبية من أيرز الظواهر المحددة للبصمة الأسلوبية .كما أن عكس هذه القضية 
صحيح أيضاء إذ يرتبط اتساع المدى بميوعة الأسلوب وانعدام التميز وضعف الدلالة 
على مؤلفه . ظ 


ويتشأ عن المقولة السابقة فرضنية أخرى نعتقد صوابهاء وهى أن اتساع المدى 
يجعل احتمال تعدد مصادر النصوص (أى مؤلفيها) كبيراء كما أن ضيق المدى شاهد 
قنوى على رجحان احتمال وحدة المصدر . وفى ضوء ذلك يمكننا أن نفسر ضيق المدى 
فى الشوقيات الثابتة, واتساعه إلى ما فى الشوقيات المجهولة . ويلوغ هذا الاتساع 
أقصى ما وصل إليه فى القصائد الروحية . 


إن دلالة المدى تقول فى وضوح : إنه فى مقابل المؤلف الواحد فى الشعر الثابت 
يوجد موّافون متعددون بدرجات متفاوتة فى الشعر المنسوب . 


ع - ؟ : دلالة القيمة المتوسنطة : 


لتنظر إلى المسالة من زاوية أخرى مستخدمين مقياس المتوسط الحسابى الذى 
يمكن إيجاد قيمته بجمع القيم الخاصة بكل مجموعة من المجموعات الثلاث, وقسمتها 
على 9 وهو عدد القصائد فى كل مجموعة .| 0 

ويحساب متوسط قيمة «ك» فى فى الشوقيات الثابتة وجدنا أن الناتج هى ؟5 ,51 
(وذلك بقنسمة 70١‏ على ؟ - وفى الشوقيات المجهولة 54,51 (وهى خارج قسمة 
4 5 على 4) أما فى القصائد الروحية فتصل القيمة إلى 41,18 أى أن الفرق فى 
قيمة «ك» بين الثابتة والمجهولة لا يتجاون 51 , ٠‏ وبين الشوقيات الثابتة والروحية 00 , ٠7‏ 


1١ 
وهو فرق من الطهون بيت لا ينكن تجا هله وم الننيجة تكد مرة الخرئ سا سبق أن‎ 
توصلنا إليه بحساب المدى من وجود شيه قوى بين الشوقيات الثابتة والمجهولة وتنافر‎ 

واضح بين كليهما من جهة والقصائد الروحية من جهة أخرى . 

4 - : تحقيق نسبة الشوقيات المجهولة : 

يشير حساب المدى وحساب القيمة المتوسطة إلى تعدد المؤلفين فى الشوقيات 
المجهولة وإن يكن بنسبة أقل بكثير من تلك التى تنبئ عنها نتائج القياس فى القصائد 
الروحية, وسنحاول الآن أن نفحص الشوقيات المجهولة عن قرب لنحقق نسبة القصائد 

إذا اتخذنا قيمة المدى فى الشوقيات الثابتة حدا معياريا للقياس فيتضح لنا أن 
قصائد الشوقيات المجهولة التسع يمكن تصنيقها بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أضرب 

الأزل تساك :يعم من ضرت قيمة (ك) واخلل الى الغنار وعيدها بحس 

الثانى : قصائد قيمة (ك) فيها دون المدى المعيارى وعددها ثلاث . 

الثالث 0 قصيدة واحدة تتجاوز قيمة رك المدى المعيارى وسنقصر حديئنا هنا 
على القصائد التى تجاوزت المدى المعيارى أو وقعت دونه؛ فهذه هى القصائد التى 
يرشحها الدليل الإحصائى لأن تكون أحق بالشك فى صحة انتسابها إلى شعر شوقى . 

والقصائد الثلاث التى تصل قيمة (ك) فيها إلى الحد المعيارى الأدنى هى : 
«رواية فاشودة»وكانت بتوقيع هشرم يرم»و«عام الكف» بتوقيع «ش»و«العيدان 
السعيدان» وهى غفل من أى توقيع . 

فأما «رواية فاشودة» فقد نسبها محمد صبرى إلى شوقى فى بحثه الذى ألقاه 
قى «مهرجان أحمد شوقى» بمناسبة ذكراه السادسة والعشرين:؛ وذلك «لأن أسلوب أمير 


ك1 


الشعر ينم عليه» ('*) . ثم نشرها فى الشوقيات المجهولة نقلا عن المؤيد (**) . وجاء فى 
تمهيد المؤيد للقصيدة قوله : «جاعتنا هذه الرواية البديعة من أحد الظرفاء» . واستدل 
صبرى فى الحاشية لصحة نسبة القصيدة بما جاء فى الجزء العاشر من مجلة الجامعة 
«عدد يناير ونصف فبراير .»١15١١‏ إن نسب القصيدة إلى «شاعر النيل» كما جاء فى 
التمهيد لها قول المحرر : ولم نسم الناظم لان لقب شاعر النيل ينم عليه (7) . ونحن 
نستبعد نسبة هذه القصيدة إلى شوقى اعتمادا على الدليل الإحصائى (إن قيمة «ك» لم 
تتجاون فيها ٠١,"‏ وهى قيمة تنخفض بشكل ظاهر قيمة الحد المعيارى الأدنى) , ولأن 
لقب «شاعر النيل» تنازعه أكثر من شاعر فهو ليس قطعى الدلالة على أحمد شوقى, 
وكذلك لأن توقيع «شرم برم» توقيع فريد فى الشوقيات المجهولة لم يتكرر فى أى من 
القصائد الأخرى المنسوبة لشوقى بعكس التوقيعات اأخرى . ويلاحظ أيضا أن صبرى 
يوثق رأيه فى نسبة القصيدة بشهادة الرجال كدأبه فى مواطن أخرى كثيرة . 
وأما قصيدة «عام الكفءم»07*) فقد نشرتها جريدة الظاهر مع عبارة تقول «وردت 
إلينا هذه القصيدة مع بريد الخارج» . ويعتقد صبرى أن القصيدة لشوقى مستندلا بأنه 
كان من عادته السفر إلى الخارج فى صيف كل عام , ويأن «الظاهر» نشرت له قصائد 
13 إققناء زان) ويذكر .لمق 1ن الانتعاة تمن ح يفا ركنن نيعي :ولكن 
الأستان الجديلى يقول لنا نقلا عن الأستاذ عباس الجمل إنها لشوقى . ويقول إنه سال 


(04) محمد صبرى : التاريخيات والوطنيات فى شعر شوقى؛ مهرجان أحمد شوقى . المجلس الأعلى 
للفنون والآداب؛ القاهرة, 197٠‏ ص؟"1 , 

(56) عدد توفمير 1554 , 

(09) الشوقيات المجهولة ١71/٠١‏ . 

(51) أطلق عام الكفء على قضية الزوجية الشهيرة التى كان لها ضجة كبرى فى سنة 16١4‏ . وهى 
خاصة بفسخ زواج الشيخ على يوسف من أسرة الشيخ عبد الخالق السادات لعدم الكفاءة فى 
النسبء (حاشية : هذه الملاحظة أضافتها هيئة تحرير مجلة فصول عند نشرها هذا البحث فى 
صورته الأولى) . 


نك 
شوقى عن ذلك فأكد أن القصيدة له؛ فقطعت جهيزة قول كل خطيب» (58) , 


ومن الصعب أن ننفى القصيدة عن شوقى بطبيعة الحال مع وجود مثل هذا 
السند الذى يوثقه المحقق بقوله «فقطعت جهيزة قول كل خطيب»»؛ وذلك على الرغم من أن 
قيمة «ك» بلغت فيها «18,9» بفارق بينها وبين الحد المعيارى الأدنى للمدى «1,5» . غير 
أننا نلاحظ مع ذلك أن وجون هذا الفارق الموضوعى فى قيمة «ك» بين القصيدة والحد 
المعيارى الأدنى قد صاحبه فى الحكم الذوقى تردد واضح فى نسبتها إلى الشاعر من 
جانب المحققء وإنكار تام لهذه النسبة من جانب الأستاذ طاهر حقى «وقد كان من 
أصدقائه المقربين ومن أعرفهم بشعره المجهول». ويسجل المحقق ملاحظة أخرى عن 
القصيدة ذات قيمة فى بابهاء وذلك قوله : «وإن كانت سقيمة فى بعض أجزائها» (01) 
ويعنى ذلك كله - فى رأينا - أنه حتى إذا صحت نسبة القصيدة إلى شوقى فقد اشتملت 
فى خصائصها الأسلوبية على أمور أنكرها النقاد حين وزنوها بميزان الذوق الخبير, 
وليس لذلك لا دلالة واحدة هى أن شوقى فى هذه القصيدة لم يكن شوقيا . 

وأما آخر هذه القصائد الثلاث فهى قصيدة «العيدان السعيدان»» ونلاحظ أن 
الفارق بين قيمة «ك»«وهى ", »3١‏ وبين الحد المعيارى الأدنى«وهى8, 7”» ضئيل جدا 
5 حرفل فارع ينان موانقلة زلا يتم حجن دي النسيذة" لنبالشاض. ٠ ١‏ 


وبقيت لدينا القصيدة الوحيدة التى تجاوزت فى قيمة «ك» الحد المعيارى الأهلى 
بفارق واضح «وهى ه , 5» . وهذه القصيدة نشرتها اللواء »)٠١(‏ بعنوان «عيد الخليقة» 


(5) الشوقيات المجهولة *"/ر١”‏ , 
(65) السابق . 

(10) عدد ١‏ سبتمير 15.7 , 
)1١(‏ الشوقيات المجهولة 3٠/١‏ . 


رذ 


المرجحة لنسبتها إلى شوقى إلا قوله : «ويلاحظ أن معظم قصائد شوقى فى الخليفة 
كان يحرض دول البقان التابعة لتركيا على الثورة والانفصالء وأنها كانت غفلا من 
الأمضاء١)‏ , 

أولها : أن ما ذكره المحقق ليس أكثر من قرينة ضسعيفة لا ترقى إلى مرتبة الدليل, 

وثانيها : أن شوقى لم يكن الشاعر الوحيد من أبناء جيله الذى كان عثمانى 
الهوى؛ والدواعى التى دعته إلى اغفال إمضائه ريما تدعى غيره كذلك , 

وثالثها : أن قيمة «ك» فى القصيدة بلغت «47,8»: وهى قيمة غريبة كل الغرابة 
على الشوقيات الثابتة والمجهولة على سواء. ويشهد لذلك أن الفارق الذى يفصلها - فى 
حساب قيمة ك - عن القصيدة الواقعة بعدها مباشرة فى الترتيب التنازلى هو ,»١١, ١١‏ 
فكأنها تقف وحيدة فى الترتيب؛ ومن هذا يظهر أن القصيدة من حيث قيمة «ك» فيها تبدو 
شاذة عن سائر الشوقيات الثابتة والمجهولة , 

رابعها : أن ثمة قصائد أخرى فى الشوقيات الثابتة والمجهولة تعالج موضوع 
عثمان» وإذا رجعنا بالموازنة إلى قيمة «ك» فى هذه القصائد فسنجدها فى قصيدة «تحية 
للترك»«؟, »"2٠‏ وفى قصيدة «الأندلس الجديدة»١؟, »"١‏ وفى قصيدة «يتيمة التيجان» 
ره , ؟5» والق لقصيدتان الأوليان من الثوابت, والثالثة من المجهولات؛ وواضح أن جميع هذه 
القصائد تتقارب فيها قيمة «ك» ثقاربا شديداء إذْ الفرق بين أقل قيمة فيها وأعلى قيمة 
لا يتجاوز «؟١,‏ "» على حين يبدو الفرق بين أقل قيمة «ك» فى القصائد «وهى ؟,١5»,‏ 


(10) السابق . 


1 


وقصيدة «عيد الخليفة» المنسوبة إلى شوقى «ه »١6‏ وهذا الدليل يقوى من جديد نسية 
الشوقية المجهولة«يتيمة التيجان» إلى الشاعر: ويضعف القول ينسية قصيدة «عيد 
الخليقة» إليه . 


وموجز الرأى فى القصائد الثلاث 1) التى وقعت فيها قيمة «ك» دون الحد 
المعيارى الأدنى للمدى - «انظر الرسم البيانى )١(‏ - هو ما نميل إليه من نفى نسبة 
«رواية فاشودة» عن شوقى وإثبات نسبة «العيدان السعيدان» إليه . أما قصيدة«عام 
الكف: قاذ تسكيعد تنسيتها للشناعن وإن كنا سيل نكا بحن الحارفي يشير السندة 
نسيهاء ونقرن ذلك بما سجله المقياس من بعد نسبى بينها وبين الحد المعيارى الأدنى 
للمدى فى ثوابت شوقى: أما قصيدة «عيد الخليفة» فتؤكد أنها لا صلة لها بشعر شوقى 
الثايت التسبة إليه , 


(؟1١)‏ يرجم إلى أحمد الحوفى فضل الكشف عن القصائد الثلاث . وقد استدل على نسيتها إلى شوقى 
بعا أسبغته «اللواء» من أوصاف على صاحبها مثل قولها : والشاعر من أكبر الشعراء بل أكيرهم 
بلا نزا ع» وقولها : وجادت قريحة أبلغ الشعراء أو «أيلغ البلغاء» . وأثبتها لشوقى من بعد ذلك 
صبرى استدلالا ينسبية الأسلوب؛ انظر وطنية شوقى» ط ؟؛ القاهرة ‏ د ت: ص "١١,5‏ - .ا" 
وها هل ذأ القاس الاحصفائن الرشيوش يبت سن , 
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رسم رقم )١(‏ 


قيمة كه (مقرية إلى آ 


قرب 


| 


وكا 


كلكا 
؛ - : : تحقيق نسبة القصائد الروحية إلى شوقى : 

تتضافر الأدلة الإحصائية من حساب المدى إلى حساب المتوسط على ترجيح 
القول بتعدد مصادر هذه القصائد الروحية على ما سبق بيانه . وذلك لما بين الشعر 
الثابت النسبة وهذا الشعر المنحول من فروق كبيرة من حيث حساب الخاصية (ك) طبقا 
لمعادلة يول . ونحن نؤسس على هذه الحقيقة قولنا باستبعاد أن يكون صاحب الشوقيات 
الثابتة هو نفسه مصدر هذه القصائد . أما ظاهرة الوساطة الروحية والإلهام فنعترق 
يعجزنا عن أن نبدى فيها رأيا . 

وقصارانا صدد هذا أن نثبت ما توصلنا إليه بإعمال المعايير الإحصائية 
الموضوعية . وعلى أساس من ذلك نرى أن وصف القصائد الروحية بأن «لها نفس 
الطابع والأسلوب واللغة والبناء الفنى ونفس الشاعرية والطريقة بحيث يكاد القارئ يتمثل 
شوقى واقفا يلقى الشعر» . وهى الوصف الذى جاء على لسان رؤوف عبيد . لا يتفق مع 
ما أنتجه الفحص الموضوعى للنصوص . ومن آيات ذلك أننا وجدنا الهوة الفاصلة بين 
الشوقيات المجهولة والشوقيات الثابتة لا تكاد نقاس إلى الفروق الإحصائية الكبيرة بين 
الشوقيات الثابتة وتلك القصائد الروحية» وهى فروق ظاهرة الدلالة على اختلاف المصدر 
بين الضربين من الشعر , 

ونريد هنا أن نزيد الأمر إيضاحاً باختبارنا لطبيعة مقياس بول ومدى قدرته على 
أن يكون أداة علمية لتشخيص الأساليب كما يستعمل الترمومتر فى قياس درجات 


الحرارة . وسبيلتنا إلى ذلك أن نقيم مجموعة من الموازنات على محاور ثلاثة هى : 
(أ) التشابه (أى الاختلاف) فى الموضوع . 
(ب) التشابه (أى الاختلاف) فى الشكل , 


ج( التشايه (أى الاختلاف) فى قيمة «ك» , 


1١ 1/ 


لاحظنا أن المدى فى الشوقيات الثابتة لا يتجاوز فى القصائد التسع ده , ؟١».‏ 
وذلك مع تعدد الموضوعات التى عالجها بين موضوعات تاريخية وتأملية وإسلامية ووطنية 
وغزلية ووصفية» وييرز فى هذا المقام قصيدته زحلة وفيها أبياته المشهورة : 

يا جارة الوادى طربت وعادنى ما يشبه الأحلام من ذكراك 
مثلت فى الذكرى هواكوفى الكرى 2ح والذكريات صدى السسنين الحاكى 
ولقد مررت على الرياض بربوة غناءكنت حسيالها القاك 
ضح كت إلى وجوهها وعيونها وشمهت فى أنفاسها رياك 

ففى هذه القصيدة بلغت قيمة «ك»٠«؟,71»,‏ وقد يثير الدهشة أن نجد قصيدة 
أخرى لشوقى هى «الحرية الحمراء»» وبها تصل قيمة «ك» إلى ١١‏ ,710» أى أن بينها وبين 
القصيدة الأولى تطابقا شبه تام فى قمة «ك»؛ فى مطلع هذه القصيدة يقول شوقى : 

فى مهرجان الحق أو يوم الدم مهج من الشدداء لم تتكلم 
يبدو على هاتور نور دمائها كدم الحسين على هلال محرم 

وهرد الدهشة إلى تطابق القصيدتين فى قيمة «ك» واختلافهما اختلافا بينا فى 
الموضوع والجوء وهذه الحقيقة تبين سمة هامة فى المقياس الذى أعملناه هى أن 
الخاصية التى يقيسها ترتبط بالمؤلف لا بالعاطفة أو الموضوعء ويقال مثل ذلك فى 
المواؤة بقضسة الشافوس موقو سنا يمه لماز جا 09 وناكو كا رار قر 1 
وشهيد الحق«ه , 4؟:وقصيدة المؤتمرده؟». 

وتقودنا الموازنة بين الشوقيات المجهولة والثابتة إلى عدد من الملاحظات المهمة 
نجملها فيما يلى : 


١‏ - إن ثمة قصائد فى الشوقيات الثابتة والمجهولة تتسم بالتشابه فى الموضوع 
والتباعد فى الشكل قد حققت تقاريا واضحا فى قيمة «ك» . ومثال ذلك ما سبق أن 


1١14 
و«الأندلس‎ )3٠ أشرنا إليه من تقارب قيمة «ك» فى الشوقيتين ا اثابنتين «تحية للترك» (؟,‎ 
١ وفى الشوقية المجهولة «يتيمة التيجان» (ه شرفه‎ »)3١,0( الجديدة»‎ 

" -إن من الشوقيات المجهولة قصائد عالجت موضوعا واحدا واختلفت مع ذلك 
قيمة «ك» فيها اختلافا ظاهراء ومثال ذلك «رواية فاشودة» (2؟, ٠‏ )و!احكاية السودان» 
0,9؟). 

وهذا دليل جديد فى رأينا على اختلاف المصدر بين القصيدتين نضيفه إلى 
الدليل الأول وهى وقوع القصيدة الأولى دون الحد المعيارى الأدنى للمدى بفارق كبير . 

" - إن الشوقيات الثلائة المجهولة التى هجا فيها الشاعر الزعيم أحمد عرابى 
تقدم لنا مثالا واضحا على دقة المقياس وحساسيته. إن هذه القصائد الثلاث يختلف 
بعضها عن بعض فى جوانب شكلية كثيرة» فمن حيث الوزن نجد إحداها من البسيط 
والأخريين من الوافر . وأما من حيث الطول فقصيدة (عاد لها عرابى) تتالف من 18 بيتا 
وا كلمة؛ وقصيدة (عرابى وماجنى) تتألف من 605 كلمة وعدد أبياتها اذ بيتاء 
وقصيدة (صوت العظام) من 6١8‏ كلمة وعدد أبياتها ٠١‏ بيتا . 
وجدناها على الترتيب (4, ٠)و(ه, )"'١‏ ورا حرفه .وهى نسب متقارية إلى أبعد حد , 

أما حين نصل بالموازنة إلى القصائد الروحية فسنجد ملاحظات ذات غناء كبير 
فى تحديد موقف هذه القصائد من جهة وفى الإبانة عن طبيعة مقياس يول من جهة 
أخرى . وهذه هى : 

١‏ - تفاوت قيمة «ك» تفاوتا واضحا بين قصائد ذات حظ كبير من التجانس 
الموضوعىء ومن أمثلة ذلك قصيدة«الذكرى السادسة والعشرين» ١(‏ , "") «وتحية 
وعرفان» وعن كلتا القصيدتين يقول رؤوف عبيد إنها قيلت فى المناسبة نفسها . ومع ذلك 


فل 


بلغ الفرق بينهما (1,5؟) أى ما يقارب ثلاثة أمشثال المدى فى جميع الشوقيات الثابتة . 
ومن أصعب الصعب مع وجود هذا الدليل الإحصائى نسبة القصيدتين إلى مصدر واحد . 
وتوجد أمثلة أخرى للظاهرة نفسهاء منها فى العينات التى درسناها : «ذكريات» (١,1؟)‏ 
ودحنين الذكريات» (؟, /ه ) «وخواطر» (71,7) , 


" - فى قصيدتين إحداهما ثابتة والأخرى روحية جاعتا على وزن وروئ واحد 
هما: «ذكرى كارنارفون» و«إلى المتشككين» , 

ونلاحظ أن عبيد أورد القصيدة الثانية على أنها معارضة للأولى؛ وأن شوقى قد 
عدل فيها عن رأيه فى علم الروح والمشتغلين به , 


ومع ذلك سجلت قيمة «ك» فى القصيدة الأولى (4؟) وفى الثانية (41.5) بفارق 
يصل إلى (”,2؟) . وهى فارق لا يمكن التغاضى عنه , 


وهكذا يتضح - وبالنظرة المجردة إلى الرسم البيانى (؟) - التفاوت الواضح فى 
حساسية المقياس وقدرته على التشخيص ٠.‏ 
- ه : ظاهرة التداخل فى قيمة (ك) بين 
الشوقيات الثابتة والقصائد الروحية 


يتح من الجداول السابقة ومن الرسم البياش أن قيْمَة ولا فى عد من القضنافذ 
الروحية تقع داخل حدود المدى المعيارى . وهذه القصائد هى : قصيدة «فى الذكرى 
السادسةوالعشرين»(١,12)و«ذكريات»‏ (7,1؟) و«مأساة التفرقة العنصرية»(9,1؟) 
و«صوت من الغيب» (7,5؟) ,وقد تشيس هذه القصائ غند بعضن القراء مشكلة فى 
نسبتها إلى شوقى ما دمنا قد رضينا بتحكيم مقياس يول لاختيار صحة هذه النسبة , 
وهنا لابد من تأكيد أمور : 


00 
أولها : أن الذين يؤكدون نسبة هذه القصائد إلى شوقى لم يختصوا قصيدة أو 
مجموعة من القصائد بالنسية ومن ثم نسبوها إليه جميعا وعلى ذلك كان إيطال تسية 
بعضها بالدليل الإحصائى دليلا قطعيا على بطلان نسبتها كلهاء إذ ليس الأمر فى 
القصائد الروحية مقاريا ولا شبيها بالأمر فى الشوقيات المجهولة التى اعتمد فيها 
محققها على القرائن والملابسات وشهادة الرجال فى القول بالنسبة . مما يجون معه 

الحكه يضلطة النسية [وفستادها عل يعن التميائد درن يدهن 


قافيها ان مااتشخخص ي#القصاك الروسية من اناغ بين فى المدئ هى 
المسئول أساسا عن وقوع بعضها داخل حدود المدى المعيارى . 

قالقها :“ان الامساع القببر فى مدي قيب «ك» هق الأسباس“الذى حكمنا 
ينتكضاء يفددل مول القهناتة الروحية هنا نفع النزضنة لتداخل)الكصاتمن الأسلويية 
فى كثير من الأحيان . 


رايعها : أن وقوع هذا التداخل فى الخواص الأسلوبية عند بعض ال مؤلفين أمر 
وارد . ولقد أوضحنا فى دراسة سابقة «أن أسلوب الكاتب أو الشاعر لا يمكن تمييزه 
بالطرق الاحصائية على نحى متكامل إلا باستخدام منظومة (أى بطارية) من المقاييس 
المتتوعة به قياس عدد دالَّ من الخواص الأسلوبية» . وذكرنا أيضا «أن من المتوقع عند 
الموازنة على سبيل المثال - أن تتقاطع خطوط توزيع الخواص الأسلوبى على نحى غير 
متتظمء قد يتفق الأسلوبان (أ) و(ب) فى خاصية يختلفان فيها عن الأسلوب (ج) على 
حين يثبت استخدام مقياس آخر لخاصية أخرى التشابه بين (أ) و(ج) دون (ب) من ثم 
يتم التحديد والتمييز بين الأساليب على أساس اعتماد أكبر مجموعة ممكنة من 
الخواص يتميز بها أسلوب من أسلوب مع وجود الفرصة للتشابه بين هذا الأسلوب أى 
ذاك فى خاصة أو أكثر» )١14(‏ لذلك لابد من اللجوء إلى مقياس آخر «أو عدة مقاييس 


(84) انظر ف ه من المبحث التالى فى هذا الكتاب . 


١ا/ا‎ 


أحيانا» عند حدوث التداخل بين الأسلوبين فى نتائج المقياس الأول: وبمثل هذه الطريقة 
يمكن فحص التداخل كما يمكن أيضا أن تختبر النتائج التى أدت إليها هذه المقابيس 
مجتمعة؛ ولتحقيق هذه الغاية ينبغى استخدام مقاييس مختلفة لانجاز عدد من المهمات 

. فحص القصائد التى تقع فيه قيمة «ك» خارج المدى اللفوى‎ - ١ 

فحطن التصناكد المتداخلة من التوهتابع الخلدك :+ 

" - تحديد القصائد المشكوك فى نسبتها بناء على نتائج القياس , 

4د افخص مينات كافية من الأشمار الثايتة النسنة إلى الششعراة الأشرين هن 
الشعر غير المنسوب وإجراء الموازنات الضرورية التى يمكن على أساسها إقامة حكم 
موضوعى فى القضية , 

ولاشك أن مثل هذا العمل جدير بأن يكون موضوعا لدراسات أكاديمية جادة , 

ولعلنا بمثل هذه ا معالجة الموضوعية للغة النصوص نستطيع أن نستنقذ دراسة 
النص الأدبى من خطرين عظيمين, فأما أولهما فخطر المعالجة النقدية التى يرسل فيها 
أصحايها القول بلا حدود وأسوارء غارقا التعميم والذاتية؛ لا يجشم نفسه عناء تحديد 
مصطلح أو ضبط منهج؛ وأما ثانيها فهى ما كان من طائفة من اللسانيين أرادوا أن 
يتجاوزوا عيوب تلك المعالجة النقدية فوقعوا دون ما يتطليه منهج الدرس اللسانى من 
علمية المنهج وانضباط الوسائلء ولم يفهوا من استخدام الاحصاء إلا مجرد العد 


الحسابى فأضاعوا جهود! طائلة فيما لا نفع فيه ولا جدوى منه . 


عمتطاصسصمف ))ز!_بزط لعامعيروه0 


أولا : المصادن : 
١‏ - الشوقيات ج ١ ١‏ " طبعة المكتبة التجارية الكيرى بدون تاريخ , 
صيرى السوريونى ٠‏ 
رؤوف عبيد الإنسان روح لا جسد طبعة ثانية ١51/١‏ . 
رؤوف عبيد (ناشر) عروس فرعون ٠‏ 
١‏ - وطنية شوقى . دار مصر بدون تاريخ ط ؟ . 
سعد مصلوح . 
١‏ - الأسلوب : دراسة لفوية إحصائية» ط؟ عالم الكتب؛ القاهرة ١155‏ 1 
محمد صيرى ١‏ 
- التاريخيات والوطنيات فى شعر شوقى . مهرجان شوقى المجلس الأعلى 
للفنون والآداب - القاهرة , 
ع ملاع م8 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


موادرعير لعرع أ داوةء: بزط ل: 


الاستعارة ظاهرة من أهم ظواهر التعبير اللغوى فى لغة الحياة اليوسية, 
والنصوص الأدبية» بل فى ذروة هذه النتصوص جميعا وهى القرآن الكريم . وقد تجاوزت 
بأهميتها حدود علوم البلاغة إلى علوم أخرى كثيرة: كعلوم اللسان والتفسير والحديث 
وأصول الفقه وعلم الكلام والمنطق والفلسفة )١(‏ , 

من ثم كانت محاصرة مبحث الاستعارة داخل حدود العلوم البلاغية والنظر إليها 
على أنها مبحث مجرد من مباحث علم البيان, الذى هو أحد علوم البلاغة الثلاثة فى 
أن تثبت احتكار البلاغة لمبحث لا يعنى البلاغيين وحدهمء بل يعنى جمهرة كبيرة من 
اللسانيين والمفسرين والذقهاء والمتكلمين والمناطقة والفلاسفة . 

ومنها أيضا أن كل مجال من هذه المجالات المعرفية جدير بأن يضئ من جهته 
جانيا من جوانب هذه الظاهرة التى لا تخلو منها لغة معروفة على وجه الأرض ٠.‏ 

ومنها ثالثا : أن البلاغة وقفت نيحث الاستعارة عند حدود القواعد التعليمية التى 
تهتم بالحفظ والتلقين دون فحص الظاهرة واستبصار جوائبها المختلفة . 

ومنها رابعا : أن مشكلة الاستعارة قد اتخذت فى ضوء ما أحرزته علوم اللسان 
)١(‏ حسبنا أن نشير فى بيان هذه الأهمية إلى صلة مبحث الحقيقة والمجاز بمبحث الذات والصفات عند 


علماء الكلام ومبحث الاستتباط فى أصول الفقه وباختلاف اجتهادات المفسرين تجاه نصوص 
القرآن الكريم ' 


-لالا1 - 


١/4 


بين علوم البلاغة المدرسية والدرس الأسلوبى المعاصرء أبعادا تتسم بالجدة والشراء 
والتعقيد . ومن ثم لم يكن عجبا أن يرى البلاغيون المدرسيون فى الاستعارة أمرا 
محسوما لا يمكن الإتيان فى درسه بجدير يذكر (). ومع ذلك يعمد العلم إلى فتح ملف 
الاستعارة من جديد؛ فتتعدد المرّلفات والدراسات والاتجاهات فى فهمهاء وتعقد الندوات 
لدراستهاء ويجتمع العلماء على معالجتها من مختلف التخصصات (")؛ ويرزت يذلك فى 
مجال درسها مشكلات كثيرة . بعضها قديم جديدء وبعضها مما لا عهد للدرس التقليدى 
به . وستحاول هنا - بشىء من التعسف لا مفر منه - أن نقصر الكلام على الجانب 
اللسانىء بل - إن شثنا الدقة - على الاستعارة بوصفها خاصة أسلوبية مميزة للصناعة 
الشعرية عند ثلاثة من أشد الأصوات الشعرية تميزا فى العصر الحديث وهم محمود 
سامى البارودىء وأحمد شوقىء وأبى القاسم الشابى . 

أما المنظور الذى آثرنا أن نعمله فى فحص الاستعارة عند الشعراء الثلاثة فهى 
التشخيص الأسلوبى الإحصائى . ونحن نتغيا بذلك أن نضيف إلى محاولات لنا سبقت ؛) 
محاولة جديدة نعزز بها منظومة المقاييس التى يمكن اللجوء إليها حين يراد الوصول إلى 
مؤشرات موضوعية فى فحص لغة النصوص الأدبية» وتشخيص أساليب المنشئين . وهذه 


(؟) هذا لا ينفى أن التراث البلاغى عئد السكاكى نفسه .وه المتهم الأول فى قضية تجميد الدرس 
البلاغى - ما يزال ينطوى على ثروة من النظرات والآراء والاجتهادات التى هى فى أمس الحاجة 
إلى استصفائها ومراجعتها من منظور لغوى أسلوبى جديد . وانظر دراسة لى بعنوان : مشكل 
العلاقة بين البلاغة العربية والاسلوبيات اللسانية «فى قراعة جديدة لتراثنا النقدى», صدر عن «تادى 
جدة الأدبى» المجلد الأخير؛ 115٠‏ ص ص 815 - ولام , 

(؟) ثمة عمدد كبيس من الكتب والمقالات التى أخلصها أصحابها من النقاد وعلماء اللسان لدراسة 
الاستعارة, ونشير هنا إلى مجموعة من المقالات القيمة نشرها أندرى أورتونى '(05)011 20036 
بعنوان : (0108)6) 4 11015م704612) وقد صدرت عن مطبعة جامعة كاميردج عام ١5٠‏ وشملت 
هذه المجسوعة عددا من المجالات هى : الاستعارة والنظرية اللسانية: الاستعارة والنلسفية 
البراجماتية؛ الاستعارة وعلم النفس»؛ الاستعارة والمجتمع, الاستعارة والعلم, الاستعارة والتربية . 

(5) نشير هناء بالإضافة إلى المباحث التطبيقية فى هذا الكتاب, إلى كتابى؛ ما ورد بين درس نص فى 
الأسلوب دراسة لفوية إحصائية , 


كنا 


المؤشرات والمقاييس الموضوعية - فى ظننا - وسيلة منهجية منضبطة يمكن أن نسهم 
بها فى استتقاذ المري لاس دن تراب العسربنية بالحبريو تايح من تلان 
الأحكام الذاتية التى تفتقد السند والدليل وتستعصى على التحليل والتعليل . وهذه 
الوسائل المنضبطة فى الدرس العلمى ليست بديلا للذوق . وإن كانت محاولة علمية لعقلنة 
النوق كذلك فإن الفحص اللغوى الأسلويى للنص ليس بديلاء «السنيا» - إن صح هذا 
التعبير - للنقد الأدبى ولكنه نو نفع مزدوج لعلوم اللسان وعلوم النقد. وهى - فى الوقت 
نفسه - مدخل منهجى لا يمكن لنقاد الأدب الخلص أن يشيحوا بوجوههم عنه؛ وإ لا 
فقدت دراساتهم جانبا كبيرا من منهجيتها وموضوعيتها وجدواها *) . 


١‏ -لماذا هؤلاء الشعراء الخلاثة ؟ 


شمة إجماع على ماي حد ا حواا د لي اك ان اجرنكن 


«إن كان لامرئ القيس فضل فى تمهيد الشعر وتقصيده. ولبشار فى ترقيته 
وتجويده؛ فللبارودى كل الفضل فى إحيائه وتجديده )١‏ وتذهب هذه المقولة مذهب الحقيقة 
المسلمة عند جسيع من عالج قضية تطور الشعر العربى الحديث من نقاد الأدب 
ومؤرخيه () . أما أحمد شوقى 1١4877(‏ -1917) فقد جاء إلى القصيدة العربية الغنائية 


(5) اتظر للمؤلف مقدمة الطبعة الثالثة . وقفصلا يعنوان الحاجة إلى منهج من المرجع السابق ص 
ص ١١١ا-لكما.‏ 

(1) أحمد حسن الزيات «تاريخ الأدب العربي» ط 5"؛ القاهرة بدون تاريخ 157 , 

(0) الشواهد على ذلك أكثر من أن تحصىء ونضرب لها مثلا يما ورد فى كتاب شؤقى ضيف «البارودى 

. رائد الشعر الحديث»» القاهرة: دار المعارف :١54١‏ حيث يسميه «رائد الشعر الحديث غير مداقع» 
ده » و«أبا الشعر الحديث» ص« :» ويرى فى ظهوره «إيذانًا بتحرير الشعر العريى» ويسميه «حامل 
لواء الشعر الحديثهة ص 6 وانظر كذلك عمر الدسوقى «فى الأدب الحديث» 5/١‏ »., بيروت: 
لوا 


4 
التى رد عليها البارودى حياتها فبلغ بها ذروة سامقةلم تبلغها منذ قرون. ووقف بذلك على 
قمة الاتجاه الإحيائى بعد البارودى . وكانت علائقه بالاتجاهات الرومانسية المجددة من 
الظهور بحيث يصعب إنكارهاء ويدا ذلك واضحا فيما عالج من موضوعات وأغراض, 
وفى الأجناس الأدبية التى افترعهاء ومكن للشعر العربى من تطويعهاء ومن علاقتها 
الطيبة بجماعة أبوالى التى حملت مع غيرها من المدارس الشعرية الحديثة لواء التجديد 

فى الشعر العريى ) . 


ولقد كائت للشايى ١5٠١35(‏ -1554) بجماعة أبوالى ومؤسسها أحمد زكى أبو 
شادى (علائق) وثيقة على المستويين الفكرى والشخصى . وكان احتفاء الجماعة يشعر 
الشابى شاهد عدل على اعتراقها بموهبته الشعرية: وكان لذلك أثره فى تعريف العالم 
العربى بالشاعرء وفى سيرورة شعره بين قراء العربية (") , 

وهكذا يتصل السند فى قضية الأصالة والحداثة من خلال نتاج الشعراء الثلاثة 
الكبار . وهذا ما حفزنا إلى استقراء خصائص لفة الاستعارة فى تتاجهم؛ وما عرض 
لها من تطورء فى محاولة هذا للكشف عن خاصية من أهم الخواص الأسلويبية المميزة لكل 
منهم من جهة. ولا يمثلونه من تيارات واتجاهات من جهة أخرىء يدعا من الاتجاه 
الإحيائى الخالص عند البارودى إلى الاتجاه الرومانسى المجدد الذى يمثله الشابى خير 
تمثيل ومرورا بالمرحلة الإحيائية المجددة التى يتزعمها أحمد شوقى . 


(4) لشوقى قصيدة فى تحية مجلة أبوللى تضمنها الجزء الرابع من الشوقيات طبعة المكتبة التجارية, 
القافرة» صى 81: كما أنه تولى رياستها الشرفية عند تأسيسها . 

(9) كتب الشابى مقدمة ديوان «الينبوع» لأحمد زكى أبى شادى ومهما يكن الخلاف حول طبيعة العلاقة 
بين الشابى ومدرسة أبوللى فثمة إجماع على أن ذيوع صيته فى المشرق العريى كان ثمرة مياشرة 
لصلته بالجماعة ومجلتها اتظر مقدمة «أغانى الحياة» التى كتيها محمد الأمين الشايبى ص ١١‏ . 
وأيضا خليفة التليسى فى كتابه «الشابى وجبران»؛ بيروت 1114. ص 05/ +7٠7‏ حيث يرفض فى 
إعتران يقوس طمدة الشابى مدرسنة أبوللو واكته يكور أن أبوللو: قد بسنا قم إلى رحد بعيد في ديوع 

اسم الشابى وانتشار شهرته فى الشرقء . 


اما 


ويبدو لتا أن القفحص الأسلويى الإحصائى للاستعارة فى نتاج الشعراء الثلائة 
قادر على أن يوضح لنا جانبا مهما قى حركة الشعر الحديثء من زاوية لم تلق بعد - قى 
ظنتا - ما هى جديرة به من اهتمامء وهى زاوية الصناعة الشعرية: ذلك أن الغلية فى 
مجال الدرس الأديى كانت وما تزال للمقاربات التاريخية والمذهبية والسياسية 
والاجتماعية . ويذا توارت مشكلات اللقة الشعرية على أهميتها بالحجاب . 

ونوجز أهداف هذا البحث فى التقاط الآتية : 

أولا : تقديم تصنيف إجرائى للاستعارة يختلف عن التصتيف البلاغى المدرسى 
السائد: وذلك على أساسين : أحدهما دلالىء والآخر نحوى . وهذا التصنيف صالح فى 
رأينا لأن يكون أساسا قايلا للتعديل والتطوير تقوم عليه دراسة اللغة الشعرية . 
وشوقى والشابى من جهة, وما يمثلونه من اتجاهات من جهة أخرى . 

ثالثا : استجلاء طبيعة العلاقة بين التركيب النحوى والخواص الدلالية فى 
الاستعارة. 

رابعا : الفرز والتمييز بين الخواص المرتيطة بأسلوبية الشاعر الفرد. وتلك التى 
تتعلق باللغة العربية وأنماط الاستعمال اللغوى العامة التى لا تختص يشاعر دون شاعر» 
بل تتجاوز أفراد الشعراء إلى النظام اللغوى الذى يحكم اختياراتهم ويوجهها . ولنقل - 
الاستعارة . 
" - العيتات المدروسة : 


كان لابد ان نختار لهذه الدراسة عينات جيدة التمثيل من نتائج الشعراء الثلاثة 


كما 

أولها : عشوائية الاختيار . 

وثانيها : أن تكون نسبة النصوص المختارة إلى جملة الشعر المتضمنة فى 

وثالثها : أن يكون الالختيار لقصائد كاملة لا لأبيات متفرقة أو الأجزاء من 
قصائد . 

وليس للشابى - كما نعلم - إلا ديوان واحد هى«أغانى الحياة» فاختيارنا 
محصور فيه لا محالة , أما شوقى فيقع ديوانه فى أريعة أجزاء ضم الأول والثانى متها 
قصائده فى التاريخ والسياسة والاجتماع: وخلص الثالث للمراثى: أما الرايع فكان كما 
قال الأستاذ محمد سعيد العريان فى تقديمه «ومن التجوز أن تسمى ذلك جزعءا فا هى إلا 
بقية أى شىء من البقية» )'١(‏ : لذا لم نجد بنسا فى قصر الاختيار على الجزئين الأول 
والثانى من الشوقيات . 

والاساس الذى اعتمدناه لتحقيق شروط الاختيار الثلاثة هى ترتيب قصائد «أغانى 
الحياة» للشابى وقصائد الجزئين الأولين من «الشوقيات» ترتيبا تنازلياً من حيث عدد 
عشوائية الاختيار , 

آنا الغين المشقان مخ القضائك فيحكمه وحدة النسية ب لق تقازيها ما أمكن نين 
عدد الأبيات المختارة وجملة عدد الأبيات المتضمنة فى الديوانين كى يتحقق الشرطان 
الثانى والثالث من شروط الاختيار . أما البارودى ففى اختيار عيناته تفصيل سيأتى قي 
موضعه . 


. »5« مقدمة الجزء الرابع من الشوقيات ص‎ )٠١( 


مما 


وتطبيقا لما سبق من معايير تم اختيار القصائد الخمس الطوال التى تحتل هن 
حيث عدد أبياتها رأس القائمة فى الديوانين «أغانى الحياة» والجزئين الأولين من 
«الشوقيات»(١)‏ .وفى الجدولين )١(‏ و(؟) بيان بالقصائد المختارة من شعر الشاعرين 
مَرْقيَة تزتيا :تنا زلناوفيات عدن الإباذاقي كل تتسيدة رتسي مجلوع الانيادالفتارة 
إلى جملة الأبيات فى كل ديوان , 


جدول رقم )١(‏ 
القصائد المختارة من الشوقيات 


تدان 


كيار الحوادث فى وادى 0 إن 


م_ 


النيل 

صدى الحرب ارك -مه 
نهج البردة ال-4" 
أيها النيل ار - غ/ا 


الهمزيةالنيوية ارا 


مجموع الأبيات المختارة 


النسبة المئوية 
أما البارودى فقد كان لاختيار عيناته مشكلة خاصة حملتنا على إجراء تعديل 
طفيف فى عملية الاختيار . والتزمنا فى التعديل يشروط الاختيار الثلاثة مع زيادة عدد 


)1١(‏ رجعنا إلى الطبعة الأولى من «أغانى الحياة»؛ مصر .١1505‏ وإلى طبعة ييروت للشوقيات المصورة 
. عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى, مصر بدون تاريخ . 


غعما 
القصائد المختارة إلى عشر قصائد بدلا من حمس . وعلة ذلك أن أطول قصيدة فى 
الجزمين الأول والثانى من ديوان البارودى تبلغ ١1‏ بيتاء أى أنها تقع دون عدة أبيات 
«الجنة الضائعة» أقصر القصائد الخمس الطوال فى «أغانى الحياة». على حين يبلغ 
مجموع عدد الآبيات فى الجزعين الأولى والثانى من ديوان البارودى ه١٠55‏ بيتا بزيادة 
على مجموع أبيات «أغانى الحياة» تتجاوة ٠‏ بيتا . من هنا لم يكن بد من زيادة عدد 
القصائد المختارة من شعر البارودى ليصبح عشر قصائد, وبذلك لا تنتتقض صفة 
العشوائية» كما يتسنى تمثيل شعر البارودى بنسية مقاربة للنسية التى تم اختيارها من 
شعر شوقى والشابى )١١(‏ . ويحدد الجدول القصائد المختارة للبارودى ونسبة عدد أبياتها 
إلى مجموع أبيات الديوان . 

ويستيين من معطيات الجداول الثلاثة أن النسبة المئوية لعدد الأبيات المختارة من 
دواوين شوقى والبارودى والشابى هى على الترتيب 21716 /٠١‏ . وهى أقصى ما 
استطعنا تحقيقه من تقارب فى إطار عدم التضحية بعشوائية الاختيار من جهة. 
والاستمساك باختيار قصائد كاملة لا أبيات متفرقة أى أجزاء قصائد من جهة أخرى . 


)١١(‏ يلاحظ أن قصائد البارودى ترد فى الجرئين الأول والثانى من ديوانه بدون عناوين: كما أن سبعا 
من هذه القصائد العشر جناءت من بحر واحد هى الطويل واثنتان من الكامل» وواحدة من البسيط: 
وتكاد جيمع الأغراض فى قصائده تكون متشابهة كالفخر والشكوى من الناس والزمان والحكمة 
والحنين إلى الوطن . ويقع نادرا أن تنفرد قصيدة بين الأغراض الأخرى يغرض خاص كالرثاء أو 
سرد بعض حوادث الثورة العرابية» أووصف وقائع الحرب العثمانية - الروسية . 


جدول رقم (؟) 


امتتكخارون 
غ١‏ -.غ١‏ 
.ما - ١ؤ١ا‏ 
/اغ١‏ -.م١ا‏ 
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لك الك 
لاسا 


جدول رقم (؟) 


أيد المنون قدحت أى زناد ا 714 
تثوب طيف من سميرة زائر ام-١‏ 
سكن الفوّاد وجفت الآماق لفن 
هو البين حتى لا سلام ولا رد ار .11-7" 
رضميت من الدنيا بما لا أوده اها - موا 
سواى بتحنان الأغاريد يطرب ارام - ما 
هل فى الزمان لنا حكم فتشترط اا ا 0 
أسلة سيف أم عقيقة سنن ١ه‏ 
رمت بخيوط النور كهرية الفجر ١1-‏ 6 


متى أنت عن أحموقة الفى نازخ ول رين 


6٠ 


كما 

1 تحديد اجرائى لمفهوم الاستعارة 

هذا العمل تحديدا واضحا لم نعنيه بالاستعارة, والتصنيف الذى ارتضيناه أساسا لعملية 
الاين 


وتتعدد النظربات التى تطرحها أعمال اللسانيين والنقاد والفلاسفة فى مجال 
تفسير طبيعة الاستعارة» وتحديد مقهومها . 


وقد عقد الأستان ج. ج. مويبج [71001 .[.[ فى كتابة 101م2ا702 08 5]1101كم 
(') فصلا بعنوان 216]221017 01 601165 1116" صنف فيه هذه النظريات إلى 
طائفتين : أولاهما نظريات أحادية 6011685) 120111516 تقوم على إغفال الإشارة إلى 
امتدادات المعنى الحرفى فى التعبيرات الاستعارية: وثانيهما نظريات ثنائية 01181158 
65 تقوم على الاحتفاظ بالامتداد الحرفى فى التعبيرات الاستعارية )١١(‏ ويلاحظ 
فى هذا الصدد وجود درجات متفاوتة فى كلتا الطائفتين» كما يلاحظ أن التفسير 
المدرسى للاستعارة فى البلاغة العريية إنما ينتمى إلى النظريات الثنائية لا الأحادية . 


ويحتاج النظر فى أمر هذا التصنيف إلى كلام شديد التحصيل والتفصيلء 
لؤقرعه فقن الصميع بن مسائل فلسفة العلومنوما نظله ممككا أن نوفئ الخلدنا ين هذه 
الإطروات هفة هوه وكماراق وت جوها ذن طون قلبلة تمع يها إل مهن بإر اكه من 
إجراء دراسة أسلوبة إحصائية للاستعارة . ٠‏ 


بيد أن المنظور الأسلوبى الإحصائى يتمتع بميزة هامة أشرنا إليها فى موضع 
(؟١)‏ .1976 .27 معتتعة عناأوتدخصاآ لصة50011 رهاظ ,تمطمماء184 زه لات ك :ز1مه540 .ك. لز 


.8 - 29 .رم 
37.)١5(‏ - 36 .مم .لزط1 


١م‎ 


آخر - هى كونه «من المعايير الموضومية الاساسية التى يمكن باستخدامها تشخيص 
الأساليب, وتمييز الفروق بينهما - ويكاد ينفرد من يين المعايير الموضوعية بقابليته لأن 
يستخدم فى قياس الخصائص الأسلوبية كائنا ما كان التعريف الذى يتبناه الباحث 
للأسلوب» أوالطراز النصوى الذى يستخدمه (٠)واغتتاما‏ لهذه الميزة. وتيسيرا لمهمة 
التشخيص الأسلوبى الإحصائى للاستعارة تورد التعريفات الإجرائية التالية للمفاهيم 
الأساسية المعتمدة فى هذا الحديث . 

ىو الاستعارة : هى اختيار معجمى تقترن بمقتضاه كلمتان فى مركب لفخلى 
0 اقترانا دلاليا ينطوى على تعارض - أو عدم انسجام - منطقى . ويتولد 
عنه بالضرورة مفارقة دلالية 06118226 56111222110 تثير لدى المتلقى شعورا بالدهمشة 
والطرافة, وتكمن علة الدهشة والطرافة فيما تحدثه المفارقة الدلالية من مفاجأة للمتلقى 
يمخالفتها الاختيار المنطقى المتوقع . 

» يتمثل جوهر المفارقة الدلالية : فى نقل الخواص 325165 0765أ2ع1 
من أحد عنصرى المركب اللقظى إلى العنصر الآخر ومثال ذلك قول شوقى فى الهمزية : 
ولد الهدى فالكائتات ضياء ١ح‏ وفمالزمان تبسم وثتاء 

حيث نقل خاصية «الولادة» وهى خاصية حيوية إلى معتى مجرد هى«الهدى» كما 
أضاف «الفم» وهو شىء حسى يستخدم فى تسمية العضو المعروف فى الكائن الحى إلى 
«الزمان»وهو معنى مجرد وكلاهما مما أطلقنا عليه «الاستعارة» الاستحيائية :7380نصة 
وسيآتى بيان هذه الأنوا ع تفصيلا إن شاء الله تعالى . 

« يتخذ المركب اللفظى 0011663808 فى التركيب اللغوى شكل مركب 
نحوى 00111888601) ويذلك يمكن تحليل المركب اللفظى «ولد الهدى» نحويا إلى «فعل مينى 


. ١-7 الأسلوب «للمؤلف» ف‎ )١16( 


١4 
للمجهول + نائب فاعل»ء كما يحلل المركب اللفظى «فم الزمان إلى مضاف + مضاف‎ 
إليه»» ويعتير أولهما «مركبا فعليا» وثانيهما «مركبا إضافيا»» وسياتى شرح المراد بهذين‎ 

0 - تصنيف الاستعارة بحسب النقل الدلالى ٠‏ 

1 لابد لتصنيف الاستعارة يحسب ثقل الخواص الدلالية - إذا ما أريد له أن يكون 
مستوعيا وشاملا - من أن يرتكز على تصنيف واسع للخواص الدلالية المتعلقة بالأشياء 
والأحداث: غير أن مرادنا من هذا المبحث أن تقدم طرازا بحثيا ثراه كافيا عن حيث 
لاندون فى اكتفائه بتصنيف ثلاثى للاستعارة تبعا لنوعية الخواص الماقولة وهى )١(‏ , 
« الاستمارة التجسيمية 165اد1)16اع 

وتحصل باقتران كلمة تشير دلالتها إلى جماد 001101616 بأخرى تشير دلالتها إلى 
مجرد +52 ومثالها قول شوقى «كيال الحواديث» , 
هيكل تنثر الديانة فيه فبي والناس والقسرون هسباء 
وقوله أيضا «الهمزية» : 
والوحى يقطر سلسلا من سلسل>» واللوح والقام اليدي عع رواء 
3 ال ستعارة الإيحائية 21112020102 


وتحصل باقتران كلمة يرتبط مجال استخدامها بالكائن الحى بشرط ألا تكون من 


إلهلة كه فوع ١‏ عط مذ عع قناع مدآ عنره ام ماع71 عه مم ندع 1 أأحصدن0 عطا" ,تمل صما .31 مهمه 0 


.لإتند8 /138 .2 لمة أمتعامط .نآ نزط ملمع-وع )ل لآب5 لمة معتاكتلهاكة مذ "مم09 لعكلتوا 
ام ,1969 .علمملا سوام 


١18 


خواص الإنسان: بأخرى ترتبط دلالتها بمعنى مجرد أو جماد ؛ ومثالها قول البارودى 
«هواليين»: 


لقد تعب الوايور بالبين بينهمه فساروا ولازموا رحالا ولاشدوا 
وقول شوقى «كيار الحوادث» : 
لبثت مصر فى الظللام إلى أن قيل هات الصباح والاضواء 
» الاستعارة التشخيصية 6©17502111©2]102م 
وتحصل باقتران كلمتين إحداهما تشير إلى خاصية بشرية, والأخرى إلى جماد 
أىحىء أى مجردء ومثالها قول الشابى ديا شعر» . 


فلعل قلب الليل أرحم بالقلوب الباكية 
«سى + يشرى» , 


وقوله «قلب الأم» : 
الدهر يدفن فى ظلام الموت حتى الذكريات «مجرد + يشرى» , 
وقول شوقى «الهمزية» : 


يمشون تفضى الأرض منهم هيبة ويهم حيل نعيمها إغضاء 


«يشرى + جماد» : 
ه - تصنيف الاستعارة يحسب التركيب النحوى 


أحصى جورج لاندون من أنواع المركبات النحوية فى دراسة الاستعارة )1١(‏ , 


(19) .71 - 170 .مم بقتط1 


15٠ 


١-المركب‏ الفعلى : ويمثله فى الانجليزية التركيب «اسم + فعل»., وقد 


توسعنا فى مفهوم المركب الفعلى فى هذا البحث ليشمل : 


* فعل «مينى للمعلوم» + فاعل؛ ومثاله قول شوقى «صدى الحرب» : 
أمولاى غنتك السيوف فاطريت فهل ليراعى أن يفنى فيطرب 
» فعل «مبنى للمجهول» + نائب فاعل, ومثاله قول شوقى «كبار الحوادث» . 

ولد الرفق يوم مولد عيسى ولمروءات والهدى والحياء 
+ اسم + فعل «مينى للمعلوم», ومقاله قول شوقى «الهمزية» : 

الخيل تأبى غير أحمد حاميا ١‏ وبها وإذا ذكر اسمه خيلاء 

* اسم + فعل «ميتى للمجهول»» ومثاله قول الشابى «الغاب» : 

أى عالم ما زال يولد فى فض ساء الكون بين غياهب وسدام 
المركب المقعولى : 
ويتركب من «فعل + مفعول», ومثال قول الشابى «الغاب» : 


وذروت أفكارى الحزينة للدجى ونثرتها لعواطف الايام 


“* - المركب الوصفى : 


ويُختلف تركيبه بين الإنجليزية والعربية - كما هو معروف - من جهة تقدم الصفة 


على الموصوف أن تقدم الموصوف على الصفة؛ ويحصل المركب الوصفى فى العربية 
بالتركيب «موصوف + صفة». ومثاله قول الشابى «يا شعر» : 


ما للمنية لا ترق على الحياة النائحة 


اؤ١‎ 


ويلاحظ أثنا نعنى هنا الصفة المفردة فلا يدخل تحت الصفة ما كان مئها جملة أى 
شبه جملة فى عرف التحاة . 

هذاء وقد أضفنا إلى أنواع المركبات التى اقترحها لاتدون نوعا رابعا هى : 
- المركب اضافى : 

ويتركب من «مضاف + مضاف إليه» ومثاله قول البارودى «رضصيت من الدنيا» : 

ولهذا النوع فى تشكيل الاستعارة العربية أهمية خاصة: وسيظهر ذلك جليا فى 
تا القيائن الاحضناض فيا بعة:. 

ويحصل لنا - مما سيق - تصنيف الاستعارة باعتبارين :. 

أولهما : الاعتبار الدلالى: وبه تنقسم الاستعارة: بما هى مركب لفظىء إلى 
فعلية ومفعولية. وإضافية . 
1 - طريقة عن الكشف عن الاستعارة وتحديد خواصها 

أفاد لاندرون من مفهوم الجملة النواة فى النحى التحويلى التوليدىء تلك التى 
عرفها تشومسكى بقوله : 

«إنها جمل من نوع يمتاز بالبساطة الواضحة التى تحتوى عملية توليدها على 
الحد الأدنى من وسائل التحويل 19) , 


21. بتقاملزد زه برمعطا عطاغه ماععومة بتوأمسوك‎ 11.1.1. )١14( 


واقترح لاندون للكشف عن الاستعارة وتحديد خواصها الدلالية والنحوية تحويل 
البيت الشعرى إلى سلسلة من الجمل البسيطة تأخذ فيها المركبات اللفظية أحد أشكال 
المركبات النحوية التى سبقت تسميتهاء وقد أطلق على هذه العملية مصطلح تبسيط 
الجملة: وبهذا التبسيط تظهر العلاقات الدلالية والنحوية التى تحكم المركبات (19) , 

ونسوق.هنا مثالا نوضح به عملية التيسيطء والكيفية التى تستخدم بها ففى 
الكشف عن الاستعارة وتحديد خواصهاء ولنتأمل هذين المقطعين من قصيدة الشابى «يا 
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سان » : 


ردد على سمع الدجى أنات قلبى الواهية 
وأسكب بأجفان الزهى2 ردموع قلبى الدامية 
كم حركت كف الاسى- أوتار ذياك الحنين 
فتهاملت أحزان قل لبى فى أغاريد الأنين 
وياستخدام طريقة التبسيط تحصل لنا سلسلة من الجمل تتضمن عددا من 
المركبات اللفظية؛ وقد ميزناها بالبنط الأسود مع بيان خصائصها.ء وذلك على النحى 
التالى : 


٠ ردد الشعر : مركب استعارى؛ تشخيصىء فعلى‎ - ١ 

؟ - ودذ الشعر أثات القلب : مركب, استعارى: تشخيصي: إضافى , 
؟-الآنات الواهية : مركب استتعارى: إعصائن: وضفن”: 

لزيد لسر الأقاك طن سنس النسى دمركن البقنارى) اخماش : اشاقن 
ه - اسكب «يا شعر» : مركب استعارى» تشخيصى: فعلى ٠‏ 


(15) .160 .م ناك .مه : «ملممة ,عم5 


؟5ا 


- اسكب بالأجقان : مركب غير استعارىء مفعول «غير مباشر» . 
+ - آجفان الزهور : مركب استعارى تشخيصىء إضاقى . 
4 - اسكب الدموع : مركب غير استعارى تشخيصىء إضافى ٠‏ 
- دموع القلب : مركب استعارى تشخيصى, إضافى . 

' الدموع الدامية : مركب غير استعارى» وصفى‎ - ٠ 

. ٠ هركت الكف : مركبء غير استعارى: فعلى‎ + ١ 
. حركت الكف الأوتار : مركب غير استعارى مفعولى‎ - ١؟‎ 

. حركت كف الأسى الأوتار : مركب استعارى» تشخيصى:؛ إضافى‎ - ٠ 
. حركت الكف أوقار الحنين : مركب استعارى: تجسيدىء إضافى‎ - 4 
٠ تهاملت الأحزان : مركب استعارى؛ تجسيدى: فعلى‎ - ٠ 

. تهاملت أحزان القلب : مركب استعارى: تشخيصىء إضافى‎ - ١ 
٠ تهاملت أحزان قلب الشاعر : مركب غير استعارى؛ إضافى‎ - 
ٍ تهاملت الأحزان فى أغاريد الأنين : مركب غير استعارى, إضافى‎ - 6 


ذلكم هو نموذج للتطبيق العربى الذى نقترحه لطريقة لاندون فى الكشف عن 


الاستعارة وتحديد خصائصهاء وقد تابعناه فى استخدامها على النحو السابق» وتم 
إعمالها فى فحص ها يقرب من ألفى بيت من الشعر للشعراء الثلاثة بالنسب التى أسلفنا 
بيانها فى الفقرة الثالثة . ش 


1 

- خطوات القياس : 

: تشتمل عملية القياس بالنسية لكل قصيدة من القصائد الممرويسة على 
الخطوات الآتية : 


١‏ - حصر جميع المركبات اللفظية سواء منها ما كان استعاريا أى غير استعارى. 
مع كتاية كل مركب لفظلى فى بطاقة مستقلة . 


؟ - تسجل على كل بطاقة خواص المركب اللفظى بحسب موقعه من التصنيقف 
الدلالى والتصنيف النحوىء وذلك بتحديد موقعه من التقابلات التالية : 
(1) استعارى / غير استعارى . 
(ب) تجسيدى / إحيائى / تشخيصى . 
(ج) فعلى / مقعولى / وصفى / إضافى . 

«أنظر المثال التوضيحى فى الفقرة السابقة» . 

' - فرن البطاقات المشتملة على مركبات استعارية والبطاقات المشتملة على 
مركبات غير استعارية كل على حدة . 


- تصنيف البطاقات المشتملة على مركبات استعارية بحسب الأنوا ع الدلالية 
إلى تجسيمية واستحيائية وتشخيصية كل على حدة . 

ه - تصنيف كل نوع دلالى من الأنواع الثلاثة السابقة حسب أتواع المركبات 
النحوية إلى فعلية ومفعولية ووصفية وإضضافية . 

1 - فى كل الخطوات السابقة تجرى عملية إحصائية لتحديد الكميات الآتية 
اللذزمة لإجراء التشخيص الإحصائى , 


ها 


(1) المجموع الكلى للمركبات اللفظية «ينوعيها الاستعارى وغير الاستعارى» . 
(ب) عد المركيات اللفظية الاستعارية . 
(ج) عدد المركيات اللفظية الاستعارية التجسيمية . 
(د) عدد المركبات اللفظية الاستعارية الاستحيائية . 
(ه) عدد المركبات اللفظية الاستعارية التشخيصية . 
(و) عدد المركبات النحوية القعلية والمقعولية والوصفية والإضافية فى كل نوع 
من الأنوا ع الدلالية السابقة . 
وشين نسل إلى عجديد العنياة المدكورة وتسيليها فى القائمة الخاصة بكل 


قصيدة تكون البيانات اللازمة لإجراء التشخيص الأسلويى الإحصائى قد توافرت ولم 
يدق إلا تحليلهاء واستكناه الدلالات الكامنةوراها . 


يتضمن الجدول الرايع تسجيلا لنتائج تطبيق الخطوات السابقة على قصيدة 
الشابى «يا شعر» وقد أثبتتاه هنا بوصفه مثالا نمطيا لبقية الجداول المصممة لهذا 
الفغرضء ومجموعها عشرون جدولا هى عدد القصائد المختارة للشعراء الثلاثة . 


وياستخدام المعطيات الواردة فى الجداول العشرين تم وضع ثلاثة جداول أخرى 
تحمل الأرقام «5»و:”»و:/» أمحض الأول منها لعرض المعطيات المتعلقة بالخواص 
الدلالية والنحوية للاستعارة فى مجموع القصائد المختارة للبارودى؛ وكذلك كان شأن 
الجدولين الثانى والثالث بالتسبة لشوقى والشابى . 


جدول رقم () 
مثال : لنتائج قياس قصيدة واحدة 

القصيدةديا شهر» 
الشاعر : الشابى 
المصدر : أغائى الحياة ص ص 4١ - "٠‏ 
عدد الأبيات : 14 
» مجموع المركبات اللفظية ١١5‏ 
* مجمؤع المركبات اللفظية غير الاستعارية ١١‏ 
» مجموع المزكيات اللفظية الاستعارية ١1١‏ 


* كثافة اللغة الاستعارية ١‏ 


جدول التصنيف الدلالى لأنواع الاستعارة 


1 / 


جدول توزيع الأنوا ع الدلالية على الأنوا ع النحوية 


نتائج القياس بالنسبة لمجموع قصائد البارودى العشر 
+ مجموع المركبات .47 ظ 
* مجموع المركبات اللفظية غير الاستعارية ه1١‏ 
«* مجموع المركيات اللفظية الاستعارية 60" 
+ كثافة اللغة الاستعارية /ا؟ 


جدول التصنيف الدلالى لأنواع الاستعارة 


١5م4‎ 


حستتز بي الأنوا ع الدلالية على الأنواع النحوية 


نتاقع القياش بالفنية لجموع تقبائن شري الخسسن 
* مجموع المركبات اللفظية /1؟/ا” 
* مجموع المركبات اللفظية غير الاستعارية "607" 
* مجموع المركبات اللفظية الاستعارية ه56١١‏ 
* كثافة اللغة الاستعارية ؟"؟ 


١‏ - جدول التصنيف الدلالى لأنواع الاستعارة 
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؟ - جدول توزيع الأنواع الدلالية على الأنوا ع النحوية 


نتائج القياس بالنسبة لمجموع قصائد الشايى الخمس 
» مجموع المركيات ١١.١‏ 
» مجموع المركبات اللفظية غير الاستعارية 570* 
+ مجموع المركبات اللفظية الاستعارية 105" 
+ كثافة اللغة الاستعارية ١ه‏ 


-١‏ جدول التصنيف الدلالى لأنوا ع الاستعارة 


" - جدول توزيع الأنواع الدلالية على الأنواع النحوية 


وكاب سام به ست 


١14 
0 0 
مركب اضافي‎ 


6 - تحليل النتائج : 
ذلكم ما أسفر عنه القياس من نتائج . وسنحاول فى هذه الفقرة أن نقوم بقراعة 
متأنية لهذه المعطيات لاستنباط دلالتها على ما نحن صدده من قضايا نطرحها للمدارسة. 
ونبدأ بالحديث عن كثافة اللغة الاستعارية بوصفها من أهم الخواص الأسلوبية فى اللغة 
الشغرية, 
١-٠‏ كثافة اللغة الاستعارية : 


بتأمل الجدول ؛ والجداول الثلاثة التالية له يمكن التوصل إلى الطريقة التى 
تحسب بها كثافة اللغة الاستعارية 131181386 716130110152 04 10625169 فى القصيدة 
الواحدة أى مجموع القصائد المختارة لشاعر ما . 

ففى الجدول ؛ نجد الرقم الدال على الكثافة "١‏ وهى خارج قسمة ١9١‏ «عدد 
المركبات اللفظية الاستعازية» على "١1‏ «مجموع المركبات اللفظية بنوعها» ويذا يكون 
قانون إيجاد كثافة الاستعارة هى : ش 


الكثافة : عدد المركبات اللفظية الاستعارية مجموع المركيات اللفظية . 


1. 


الجداول ده - »٠‏ قياسا لكثافة اللغة الاستعارية عند البارودى وشوقى والشابى تسجل 
قيمة على الترتيب /الا, 075 ١ه‏ , 


وهذه الأرقام الثلاثة لها دلالة مزدوجة : 


إنها أولا تدل دلالة خاصة على وجود فروق جوهرية بين الشعراء الثلاثة فى 
استخدام اللغفة التصورية 81886١لة.آ‏ 118111310376 ويبرز الشابى فى هذا المجال 
بوصفه أكثر الشعراء الثلاثة احتفاء باللغة التصويرية: وأبعدهم عن لغة السرد والتقرير . 
ثم يأتى شوقى فى المرتبة الثانية ومن بعده البارودى . وتدل هذه الأرقام ثانيا دلالة عامة 
على تطور لغة الشعر العربى الحديث من غلبة اللغة التقريرية على اللفة التصويرية عند 
الإحيائيين المجددين؛ حتى حققت درجة واضحة من الكثافة على يد أصحاب النزعات 
الرومانسية فى العصر الحديث ومن أبرزهم أبو القاسم الشابى , 
5-٠١‏ تمايز الشعراء فى استخدام الاستعارة بحسب خواصها 
الدلالية : 


تلك الخاصية الأسلوبية المميزة للنتاج الشعرى عند شعرائنا الثلاثة: ونعنى 
خاصية كثافة اللغة الاستعارية: ليست نهاية المطاف فى أمر الفحص عن لغة الاستعارة 
وخصائصها . ففى داخل مجال اللغة الاستعارية يبدو التفاوت والتمايز ملحوظين إذا مأ 
حكمنا التصنيف الثلاثى المقترح للاستعارات بحسب أنواعها الدلالية إلى تجسيمية 

تصل النسبة المثوية للاستعارة التشخيصية فى شعر البارودى إلى ”4/ وتقع 
بذلك على رأس قائمة الأنواع الثلاثة, تليها الاستعارة الإستحيائية بنسبة ؟؟/: ثم 
التجسيمية 0" / . 


ويلاحظ أن الترتيب التنازلى لهذه الأنواع فى شعر الشابى يختلف - إلى حد ما 
- عن نظيره فى شعر البارودى» حيث تحظى الاستعارة التشخيصية بالقسط الأوفى 
5 تليها الاستعارة التجسيمية بنسبة 74/, ثم الاستعارة الإستحيائية بنسبة /1”/زء 
وييدى التجسيم والإستحياء ممثلين فى شعر الشابى بنسب متقاربة» ويبقى التميز واضحا 
لخاصية التشخيص . أما عند البارودى فالترتيب التنازلى أكثر صراحة: وتمايزا والسيب 
أكثر وضوحا . 

أما شوقى فيقدم لنا نموذجا مخالفا لصاحبيه: فالأولوية لديه للاستعارة 
الإاستحيائية بنسبة :/4٠‏ تليها الإستعارة التشخيصية بنسبة 4 ؟/: ثم تليها الإستعارة 
التسستحية مده 0 

وفى محاولة منا لتفسير دلالات هذه الأرقام نطرح الفرض التالى : 

إذا كانت كثافة اللغة الاستعارية تستطيع أن تقدم لنا دلالة مزدوجة على جانبين 
أحدهما يميز أفراد الشعراء بعضهم من بعض. وثانيهما يميز المدارس والاتجاهات 
الشعرية المختلفة - فإن الأرقام الإحصائية الخاصة بالتصنيف الثلاثى للاستعارة من 
حيث خواصها الدلالية أدل على تميز ذوات الشعراءمنها على الاتجاهات والمدارس . 
وآية ذلك أن هذه الخاصية هى الوحيدة التى لوحظ فيها أن البارودى كان فيها - على 
غير ما هى معهود أكثر قريا من الشابى . وثمة شواهد أخرى على صحة هذا الفرضء 
سواء بمقهوم الموافقة أى المخالفة, وسنعرض لذلك فيما يلى من مناقشات . 

9" تمايز الشعراء فى استخدام الاستعارة بحسب المركبات 
النحوية 

ينتظم التضنيف الذى اعتمدناه لفحص الاستعارة من الجهة النحوية أربعة أنواع 
هى الفعلية والمفعولية والوصفية والإضافية وفى الجدول «8» بيان للنسية المثوية لكل تورع 
من هذه الأنوا ع فى القصائد المختارة للدراسة . 


جدول رقم (4) 


1131111110ذظ 


)١( الشكل‎ 


ويستبين من الشكل )١(‏ أمور : 

أولها : اتفاق الشعراء الثلاثة فى إيثار الاستعارات الفعلية, ثم الإضافية على 
الاستعارات المفعولية والوصفية . 

ثانيها : تفوق الاستعارة الفعلية على غيرها من الأنوا ع النحوية عند جميع 
الشعراء تقريبا «من الملاحظ أنه على الرغم من زيادة الاستعارات الإضافية على الفعلية 
عند الشابى إلا أن الزيادة غير حاسمة تماماء إن لا تتعدى نسبة الفرق بينه وبين غيره 
مرانن, 

ثالشها : التطابق التام فى ترتيب الإيثارات بين البارودى وشوقى؛ والمقارقة 
الواضحة يينهما ويين الشابى فى الترتيب التنازلى للاستعارات الفعلية والإضافية» وهو 
أمر أشرنا إليه من قبلء وسنورد له شواهد أخرى فيما يلى من الدراسة . 


رابعها : اتفاق الشعراء الثلاثة من حيث النسبة المئوية على تقديم الاستعارات 
المفعولية على الوصفيةء وستظهرء فيما بعد؛ فوارق ذات بال بين البارودى وشوقى من 
جهة, والشابى من جهة أخرى فى التقصيل . 

والظاهر من هذا العرض أن الاختلاف بين الشعراء الثلاثة فى الترتيب التنازلى 
لهذه الأنواع النحوية ليس ذا بال . 

ويدل هذا على أن هذه الظاهرة ريما كانت تُجِلّى خاصية شيوع هذه الأنواع فى 
اللسان العربى بعامة أكثر من كونها من الظواهر التى يتفاوت فيها الأفراد» ويتحقق بها 
تميز الأساليب . 

هنا لابد لنا من وقفة أمام ظاهرتين تستيقظان النظر : فأما أولاهما : فهو التفوق 
العددى الواضح للاستعارة القعلية على غيرها من الأنواع الأخرى. وقد لاحظ «لاندون» 


0 


وجود هذه الظاهرة بوضوح فى شعر ويلفريد أوين واكته توقف فيها ولم يقطع برأى» 
مؤثرا أن يبقى السؤال مقتوحاء ومقررا أن هذه الحقيقة تستدعى مزيدا من البحثء فهل 
هى خاصية مميزة لشعر «أوين». أم أنها خاصية للنظام. أم للشعر فى الانجليزية بوجه 
عام (:) , 

وريما كان فى تقرير وجود هذه الظاهرة الواضحة فى انتاج الشعراء الثلاثة كما 
أثبته التشخيص الإحصائى ما يعدل التظرة إليهاء وما يجعلنا نطرح من جانبنا سؤالا 
مفتوحا أيضا نابعا فى الأصل من تساؤل «لاتدون», قهل هذه الظاهرة خاصية مميزة 
لشعر هؤلاء الثلاثة أم أنها مميزة للشعر العريى يوجه عام ؟ وهل يمكن أن يكون لهذه 
الظاهرة فى النتاج الشعرى طابع شمولى يتجاوز الشعر الائجليزى إلى غيره من شعر 
الأمم الأخرى ومن بينها العرب ؟ 

وأما ثاتية الظاهرتين فهى اتفاق الشعراء الثلاثة جميعا على إيثار الاستعارة 
القعلية «وهى الناشئة عن علاقة الإسناد بين اسم وفعل» بتسبة عالية من الشيوع, إذا ها 
قيست ينسبة شيوع الاستعارة المفعولية «وهى الناشئة عن اقتران قعل بمفعول», هذا ٠‏ 
ماتؤكده معطيات الجدول١8»,‏ قعند اليارودى تجد نسية الاستعارة الفعلية ؟ه/, 
والمفعولية :/١7‏ وعند شوقى تسجل التسيتان على الترتيب السايق /0/زى ١١/ز:‏ كما 
تسجلان فى شعر الشابى بالترتيب نفسه « 5/ و 7/ . 


وترجع الطرافة فى هذه الظاهرة إلى أن «لاتدون» أيضا يقرر وجوده فى شعر 
«أوين». وهى لا يرى فى ذلك ما يدعو إلى العجبء ويعلله بن «الأفعال غير المتعدية», 
ومشتقاتها فى كثير من أنواع النتصوص الإتجليزية يقوق الأقعال غير المتعدية 
ومشتقاتها من حيث العدد :)"١(‏ وإذا كان ذلك قد ثبت بالدليل الإحصائى فى الإنجليزية 


(١؟)‏ .174 .م ,14 
(1؟) لاط 


6ك" 
فإن ثبوته فى حق العربية بالطريق نقفسه ما يزال فى حاجة إلى توثيقء وهى محاولة لم 
تبذل فيما نعلم حتى الآن . 
/ علاقة الأنواع الدلالية بالأنوا ع النحوية 

تبرز فى المعالجة الإحصائية الأسلوبية للاستعارة قضية العلاقة بين الأنواع 
الدلالية والأنواع النحوية: ويمكن صياغة شكل هذه العلاقة فى سؤالين يتطلبان إجابة 
مقتعة. وهما : 
* هل يؤثر كل نوع هن الأنواع الدلالية الثلاثة 

التجسيمية والإستحيائية والتشخيصية نوها نحويا بعينه بين الأنواع الأربعة : 
الفعلية والمفعولية والوصفية والإضافية ؟ 

* هل لهذا الإيثار - إن وجد - طابع لفوى مام أم أنها خاصية 
أسلوبية يمتاز بها شاعر من شاعر ؟ 

لكى نجيب على هذين السؤالين لابد أن نقوم بخطوتين : 

أولاهما : الترتيب التنازلى لتوزيع الأنواع الدلالية على الأنواغ النحوية لدى كل 
شاعر من الشعراء الثلاثة: وهذا ها ضمناه الجداول؟ »١1/-‏ , 


والأخرى : مقارنة معطيات الجداول التسعة لاستيضاح جوانب المشكلة,ء 
ومواقف الشعراء الثلاثة منها ' 


جدول () 
توزيع الاستعارة التجسيمية على الأنواع النحوية «اليارودى» 


)٠١( جدول‎ 


)١١( جدول‎ 


جدول )١١(‏ 
توزيع الاستعارة التجسيمية على الأنواع النحوية (شوقى) 
._التوع التحوى 
إضاقى 0 
علدا 
قف 
1 


جدول )15( 
توزيع الاستعارة الاستحيائية على الأنوا ع النحوية (شوقى) 


جدول )1( 
توزيع الاستعارة التشخيصية على الأنواع النحوية (شوقى) 


5 


جدول )١١(‏ 
كران الاستمارة دة التجسيمية على اأنواع النحوية (الشابى) 


وس و ا ا 


جدول )15 


)١١7( جدول‎ 


1 


وما هو اسلرنى متف ؟ 

يبدى أن المعيار المنطقى هى ترجيح اعتبار ما اشترك فيه الشعراء الثلاثة على 
اختلاف مشاربهم ونزعاتهم خاصية لغوية عامة, أما ما اختلفوا فيه ففى شأنه تفصيل 
تعرض له فيما بعد , 

وإذا مع لنا هذا المعيار فإن علينا قبل المفمى في تطبيقه أن نحدد مواطن 
الاتفاق والافتراق بينهم هن خلال إعادة عرض المعلومات المتضمنة فى الجداول (5 - 
)١‏ فى أشكال توضيحية بطريقتين : 

الأولى : تظهر المقارنة فى المواقف مع الترتيب التنازلى للأنواع النحوية فى 
أشكال تخطيطية تحمل الأرقام (؟ - 4) . 


وتؤدى بنا مقارنة الأشكال (> - 1) وتأملها إلى استنباط عدد من النتائج المهمة 
المتصلة بمواقف الشعراء الثلاثة من خاصية توزيع الأنواع الدلالية على الأنواع النحوية. 
فهى تدلنا أولا:على مواطن الاتفاق بينهم مما يعد ظواهر عامة فى اللغة يحسب المعيار 
الذى نقترحه - وليست نزعات أسلوبية تدل على التفرد والخصوصية؛ وباستقراء مواطن 
الاتفاق يمكننا تقرير ما يلى : 

: إن الاستعارة التجسيمية ترتبط نحويا بالتركيب الإضافى؛ أو بعبارة أخرى‎ - ١ 
. إن التركيب الإضافى هو أكثر الأنوا ع النحوية ملاسة للاستعارة التجسيمية‎ 


- إن الاستعارة الإستحيائية ترتبط نحويا بالتركيب الفعلى؛ فهو أكثر الأنوا ع 
النحوية ملاسة لصياغتها . 


ا 
شكل (") 
مواقف الشعراء من الاستعارة التجسيمية 


شكل (5) 


؟؟؟ 
شكل (4) 
ذواققك الشتهزاء من الاستعارة اللقخيضيية 


شكل (ه) 


النسبة المثوية 


رف 


شكل (1) 
النسب المئوية لتوزيع الاستعارة التشخيصية 
على الأنوا ع النحوية 


النسية المثوية 


شكل )١(‏ 
النسبة المئوية لتوزيع الاستعارة الاستحيائية 


النسية المئثوية 
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شكل (8) 
و التشخيصية و الاستحيائية عند البارودى 


شكل (1) 


1" 
شكل )1١(‏ 
الست المثوية لترؤيم الاسععار: التجسسسة 
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(؟) إن الاستعارة التشخيصية ترتبط نحويا بالتركيب الفعلى فى المرتبة الأولى ثم 
بالتركيب الإضافى . 

(5) إن الاستعارة المفعولية هى أقل الأنوا ع النحوية استجابة لصياغة الاستعارة 
بأنواعها الدلالية المختلفة , 

أما ما وقع فيه الخلاف بين الشعراء الثلاثة فقد ذكرنا أن فى أمره تفصيلا , 
وييان ذلك أن مواطن الاختلاف تحتمل أحد احتمالين» صدق أولهما لا يلزم عنه بالضرورة 
صدق التانى: أما صدق الثانى فلا ينفى صدق الأول , 

فأول الاحتمالين : أن يكون هذا الخلاف خاصة أسلوبية يمتازن بها شاعر من 
شاعر ويكون هذا الاحتمال راجها إذا لوحظ عدم انتظام توزيع الظواهر فى العينات 
المفحوصة , 
دليلا على اختلاف الاتجاهات والنزعات فى صياغة الشعرء ويكون هذا التفسير راجعا 
عند انتظام توزيع الخواص الأسلوبية, وتلازم الاختلاف المنتظم فيها مع اختلاف 

ويقدم لنا فحص خاصية الاستعارة فى القصائد المختارة حالة من حالات التوزيع 
المنتظم للخواص الأسلوبية سواء فى مواطن الاتفاق أو الافتراق: فأما مواطن الاتفاق 
فقد أسلفنا الإبانة عنهاء وأما عن الافتراق فيبدى واضحا تقارب البارودى وشوقى فى ' 
جميع الظواهر التى جرى قياسها وهى : 

, كثافة اللفة الاستعارية‎ )١( 

(9) توزيع الأنواع الدلالية على الأنواع النحوية , 


اختلافهما هعه فى معظم ما اتفقا عليه , 


ينف 


وانتظام توزيع الظواهر المقيسة على هذا النحى بين الشعراء الثلاثة يطرح سؤالا 
مفتوحا لا يمكن أن يحظى فى إطار هذا البحث بإجابة يقينية وه : 


هل للاختلاف بين الشعراء الثلاثة دلالة عامة ترتبط باختلاف نزعاتهم بين إحيائية 


سائر الشعراء؟ 


ولقد ذكرنا أن الإجابة على صدر السؤال بالإيجاب يمكن أن تنسحب أيضا على 
الجزء الأخير منه؛ ولكن العكس ليس بالضسرورة صحيحاء وفى كلتا الحالتين تثبت لنا 
الحقيقة الآتية بيقين : وهى أن نتاج شوقى على الرغم من وقوعه وسطا بين الإحيائية 
الخالصة التى يمثلها البارودى والرومانسية التى يمثلها الشابى ما يزال فى خواصه 
الأسلوبية أقرب إلى الأولى منه إلى الثانية» ويتاكد ذلك بيروز نتاج الشابى بوصفه صوتا 
متميزا يجبر بانتمائه إلى تيارات التحديث التى شقت للشعر العربى الحديث طريقا 


جديدا . 


وعلى أى حال فإن التماس الجواب اليقينى على هذه الاطروحة لا يتحقق إلا 
بابسكهراء) لتشهيوس الأسلرين عافة: والإسساكن خافسة لدراسة هذه اللوافن 
وقياسها فى مزيد من النتاج الشعرى لمزيد من الشعراء الذين يمثلون التيارات الثلاثة, 
حينئذ يتمكن الباحث من ملاحظة مدى انتظام توزيع الظواهر بطريقة علمية تمتاز 
بالقياض المرسيو المتشبيظ الا ستيه با نتساكل اللتعام وبين التطليل: وإقاحة 
الدليل . 


على أن ثمة ملاحظة نجد من الضرورى والطريف أن نشير إليها فى ختام البحث؛ 
إن تأمل الأشكال ه  -‏ يؤكد تجانس أسلوب الشاعر الواحد فى معاملة الأنواع 
النحوية من حيث علاقتها بالأنواع الدلالية ويظهر واضحا لمن يتبع خط الشاعر الواحد 
فى الأشكال الثلاثة أن التجانس بين الخطوط الثلاثة الممئلة لشعر الشاعر ظاهر بحيث 
تكاد تنعدم المفاجآت والانحناءات غير المتوقعة؛ وهذا فى حد ذاته دليل مزدوج على وحدة 
الشخصية الشعرية من جهة وعلى صدق القياس من جهة أخرى . 


4 
٠‏ ع كلمة الختام : 
كانت العينات المختارة من قصائد البارودى وشوقى والشابى مجالا خصيا 
لدراسة مشكلة قديمة جديدة هى الاستعارة؛ وكانت الوسيلة المنهجية التى أعملت لمقاريتها 
هى التشخيص الأسلوبى الإحصائى؛ وقد استلزم تطبيقها عددا من الاجراءات المنهجية 


ألا : تحديد مفهوم الاستعارة , 

ثانيا : تصنيف الاستمارة باعتيارين أحدهما دلالى» وانقسمت بمقتضاها 
الاستعارة إلى تجسيمية وإستحيائية, والآخر نحوى, وانكقسمتث, بمقتضاه الاستعارة إلى 
فعلية ومفعولية ووصفية وإضافية , 

كانتا : تحديد طريقة للكشف عن الاستعارة بتحويل البيت الشعرى إلى سلسلة 
من الجمل البسيطة تظهر بها العلاقات الدلالية والنحوية بين عناصر الاستعارة , 


رابعا : توصيف الطريقة المتبعة فى إجراء القياس بحيث يمكن وصفها فى 
خدمة أى باحث قد يجد فيها حلا لبعض ما قد يعرضه من مشكلات علمية فى معالجته 
للغة الشعن , 


وكان الهدف من اجراء القياس الإحصائى اختيار المسائل الآتية : 
)١(‏ كثافة اللغة الاستعارية . 

(؟) تمايز الشعراء فى استخدامها تيعاً لخواصها الدلالية . 

5( تمايز الشعراء فى استخدامها تبعاً لخواصها النحوية , 


(5) توزيع الأنواع الدلالية على الأنواع النحرية , 
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(5) معابير التمييز بين الخواص اللفوية العامة والسمات الاسلوبية الفرديةأو 
المميزة لبعض التيارات والمذاهب الشعرية.. 

وقد أمكن بتطبيق المقياس واختبار هذه المسائل التوصل إلى بعض النتائج التى 
تعتقد أهميتها فى دراسة المشكلة التى وضعناها للبحث ؛ بيد أن أهمية البحث تتجاوز 
فى نظرنا ما تقدمه من حلول لهذه القضايا بعينها إلى كونه مثالاً توضيحياً لطريقة فى 
معالجة النص الأدبى؛ نأمل أن يكون فيها فائدة ترجى . وأن ينظر إليها على أنها إسهام 
موضوعى من جانب المشتفلين بعلوم اللسانيات والأسلوب فى تنوير قضايا تاريخ الأدب 
ونقده واستجلاء غوامضهاء ولعل فى ذلك تصديقاً لمقولة لا نمل من تردادها وهى : «ان 
الأدب فنء ولكن دراسة الأدب يجب أن تكون علما منضبطا». 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


© المبحث الأول : 


الدراسة الإحصائية للأسلوب: - 


دين المفهوم والإجراء والوظيفة 111112 


© المبحث الثانى : 


قياس خاصية تنوع المفردات فى الأسلوب . 


عند العقاد والرافعى وطه حسين 0000085 *طش*ظ 
* الفاتحة 8[ ا 3210 

١‏ - العينات ماه اوه نو الا 

" - القياس ا 1111 

- طرق حساب النسبة 1 

؛ - نتائج القياس و ا 0 


لمعم فد وم وق 


ه - ملاحظات على النتائج 110101010190000 
١‏ - علاقات تنوع المفردات بصعوبة الأسلوب 5*0 


© المبحث الثالث : 


تحقيق نسبة النص إلى المؤلف 

(دراسة أسلوبية إحصائية فى الثابت والمنسوب من شعر شوقن) .سس 
- مقدمة : فى تحديد المشككلة وكيف عالجها الدارسون ‏ سب....».. 

| - المقياين ستسس سسسسسشووسا وتوا 6[ 111111 

" - العينات المدروسة ا خا ا 

" - نتائج القياس 000 

؛ - تحليل للنتائ و ا ل وروا 

المصادر والمراجع 0 


© المبحث الرايع : 


فى التشخيص الأسلويى الإحصائى للاستعارة 


(دراسة فى دواوين البارودى وشوقى والشابى) 0000 


- العينات المدرسة اا 11101000 
" - تحديد إجرائى لمفهوم الإستعارة 0-5 ش01 
؛ - تصنيف الإستعارة بحسب النقل الدلالى ف 
ه - تصنيف الاستعارة بحسب التركيب النحوى 89 *شظ2 
١‏ - طريقة عن الكشف عن الاستعارة وتحديد خواصها شه**ظ2ظ1 


١ك‎ 


ل ا م ا ا ا سن لا 9 


و ل الوا موود قو وام وووطورا لوو ووه وكاو ووو فو 10 يم ١‏ 0 


رقم الإيداع 857١١/اه‏ 


4- 06 - 8,11.:977-5487 ,1.5 
طبع بمطابع دار روتابرينت للطباعة 


موتدرعي لعرع أ واوهء: بإنا 0 إقعنة ومرصسماك مم - عمتطاصمت 111 برط لماع مم0 


ممتوعيا لعرع أ وزوعء برط لع ذادرم ترسماك مف - عمتطسمت 116 برط لعارعيامم0 


للدراسسات و السدوث الاسسائية والاصتماسية 
5 اذانت 50 طلم للمالانانا 05غ 


